
 بغــداد – لئن بدا مصير رئيس الوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي معلقا بســــبب 
تجاذبــــات الكتل الشــــيعية حول من يعود 
إليــــه حق تشــــكيل الحكومة، فــــإن مصير 
الرئيــــس برهم صالح بــــات مضمونا إلى 
حــــد كبير إثر تجديــــد الثقة فيه مــــن قِبَل 
الحزبــــين الكرديــــين الكبيريــــن: الاتحــــاد 
الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي 

الكردستاني.
ويمثل بقاء صالــــح في منصبه علامة 
مــــن علامــــات الاســــتمرارية والتواصــــل 
في قمة الســــلطة فــــي بلد مضطــــرب. أما 
منصــــب رئيــــس الــــوزراء فقــــد ارتُهِنَ من 
جديد بالصراعــــات الداخلية التي تحتدم 
في الأوساط الشــــيعية التي تتنافس على 

تشكيل الحكومة.
والرئاسة في العراق -بحسب العرف 
القائم- من نصيب الأكراد، بينما رئاســــة 
البرلمــــان من نصيب الســــنة، ولقد أظهرت 
النتائج أن محمد الحلبوســــي لا يزال هو 

المرشح الأوفر حظا للبقاء في منصبه.
وعلــــى الرغــــم مــــن أن منصــــب برهم 
صالــــح لا يكتســــب ثقــــلا تنفيذيــــا إلا أن 
شخصيته البعيدة عن التجاذبات الحزبية 
وسياســــته الوطنيــــة الجامعــــة وفّرتا له 
الأرضيــــة الملائمة لأن يحظــــى بثقة القادة 
الأكراد وليكون ممثلهم وممثل العراق في 

آن واحد.
ولئن ظــــلّ توزيــــع المناصــــب الثلاثة 
العليا موضع سجال -إذ يرغب السنة في 
اعتلاء كرسي رئاسة الجمهورية، على أن 
تكون رئاســــة البرلمان من نصيب الأكراد- 
فإن إجراء تعديل لا يبدو أمرا في المتناول.
الديمقراطــــي  الحــــزب  ويرفــــض 
الكردســــتاني التنازل عــــن منصب رئيس 
الجمهوريــــة، ويقــــول إنه يحفــــظ للعراق 
صورته كدولة فيدرالية متعددة القوميات.

ويقــــول عضــــو هــــذا الحزب أســــعد 
طــــه إن ”منصــــب رئيــــس الجمهورية من 
اســــتحقاق الكُرد، ولا يمكن لأي مكون آخر 
التجاوز على هذا الاستحقاق، وإن العرف 
السياســــي بالعراق يتحدث على أن يكون 
منصب رئيــــس الجمهورية للكرد، ورئيس 
البرلمان للسنة، ورئيس الوزراء للشيعة“.

وعلى الرغم من الشراكة الوثيقة التي 
جمعت بين صالح والكاظمي خلال الأشهر 
الثمانية عشر الماضية -وهي شراكة مازال 
بوسعها أن تستمر- يبقى مصير الكاظمي 
متعلقا بالمنافسة بين التيار الصدري الذي 
قد يدعم بقــــاءه وبين التيــــار الذي يقوده 
زعيم ائتلاف دولــــة القانون نوري المالكي 

والجماعات الشيعية المسلحة.
وما لم يتمسك مقتدى الصدر بالمضي 
قدما لتشــــكيل تحالــــف يكســــب الأغلبية 
المطلوبة في البرلمــــان (165 مقعدا) بمعزل 

عن الأطراف الشــــيعية الأخرى، فإن نجاح 
مضادة  المالكي في تشــــكيل ”كتلة أكبــــر“ 

سوف يقضي على آمال الكاظمي.
كما أن تقاســــم الســــلطة بــــين كتلتي 
”الثنائي الشيعي“ المتنافستين قد يدفع به 
هو الآخر إلى خارج الدائرة، وذلك بالنظر 
إلــــى الانتقــــادات العنيفة التــــي يتعرض 
لها الكاظمي مــــن التيارات الموالية لإيران 
التي لا تخفي اتهامه بالارتباط بالولايات 
المتحــــدة والتنســــيق معها على حســــاب 

التنسيق مع إيران.
ويقول مراقبون سياســــيون إن المزاج 
المتقلــــب لزعيــــم التيار الصــــدري مقتدى 
الصــــدر هو النقطة الأضعــــف في رهانات 
الكاظمــــي للبقاء في منصبه، لاســــيما أنه 
لم يرتبط بالتيار الصــــدري تقليديا، ولأن 
الصدر اختار دعمه كنوع من حل وسط في 
أبريــــل عام 2020 بعد فشــــل عدة محاولات 
لاختيــــار بديــــل لعــــادل عبدالمهــــدي الذي 
ســــقطت حكومته على وقــــع الاحتجاجات 
التــــي اجتاحــــت العاصمة بغــــداد ومدن 

جنوب العراق على امتداد 19 شهرا.

وعلى الرغــــم مــــن أن الكاظمي حاول 
اســــترضاء الجميــــع إلا أنه ظــــل يتعرض 
لانتقــــادات عنيفة أحيانا مــــن الجماعات 
المســــلحة الموالية لإيــــران، والتي اعتبرته 
تهديدا لنفوذها، لاسيما أنه تبنى شعارات 
مكافحة الفســــاد والدفاع عن سلطة الدولة 
وســــيادة القانــــون، وهي قضايــــا جعلته 
فــــي موضــــع العــــدو بالنســــبة إلــــى هذه 
الجماعــــات، حتى لو لــــم يفعل الكثير مما 

كانت تلك الجماعات تخشاه.
وأشــــاد مقتدى الصدر بدور الكاظمي 
في إدارة الانتخابات وثمّن نتائجها ”التي 
يعود الفضل فيها للسياســــات المعلنة من 
جانب الكاظمي“. إلا أن الصدر الذي يحب 
يمكنه أن  أن يلعــــب دور ”صانع الملــــوك“ 
يتخلى عن الكاظمي ليبحث عن شخصية 
أخرى ترضي الأطراف الشــــيعية الأخرى، 

في أي توافق بينهما.
ويقــــول مراقبــــون إن المالكــــي يمكــــن 
أن يتخلى عن الســــعي لاحتــــلال المنصب 
إذا شــــاء أن يلعــــب دورا مماثلا كـ“صانع 
ملوك“، ولكنه سوف يعود ليتصدر المشهد 
إذا انتهى إلى تشكيل كتلة أكبر من الكتلة 

التي يقودها الصدر.

 بيــروت – أدّى التصعيد الذي مارســـه 
حزب الله في لبنان الخميس إلى انفجار 
كبير للوضع سياسيا وعسكريا. ووضع 
هذا الانفجار الذي ســـقط فيه نحو سبعة 
قتلى وعشرات الجرحى مصير البلد على 
”كـــفّ عفريـــت“ وأدى إلى تهديد الســـلم 
الأهلـــي بعدما افتعل الحـــزب مواجهات 
مســـلّحة مع ســـكان أحياء مسيحية في 
العاصمـــة اللبنانيّـــة. وأبـــدت مصـــادر 
سياســـيّة لبنانية خشـــيتها مـــن تطور 
خطيـــر للأحـــداث في لبنان فـــي حال لم 

يوضع حدّ لها سريعا.
وكان الحـــزب، بالمشـــاركة مع حركة 
أمل الشـــيعية، نظم تظاهـــرة أمام قصر 
العدل فـــي بيروت. ولا يبعد قصر العدل، 
حيـــث وزارة العدل والمحاكـــم، كثيرا عن 
حـــيّ عين الرمانة المســـيحي. وقد نظمت 
التظاهـــرة احتجاجـــا علـــى التحقيـــق 
الذي يجريه القاضـــي طارق البيطار في 
قضيـــة تفجير مرفأ بيروت في الرابع من 
أغســـطس 2020. ويخشـــى حزب الله من 
أن يعطـــي القاضي إشـــارات إلى دور له 
في تخزيـــن مادة نيترات الأمونيوم التي 

انفجرت في المرفأ.
لكنّ التظاهرة التي أطلق المشـــاركون 
ما لبثت أن  فيها شعار ”شيعة، شـــيعة“ 
انحرفت عن مســـارها ودخلـــت الأحياء 
المسيحية في ظلّ إطلاق كثيف للنار، بما 
فـــي ذلك قذائف ”آر. بـــي. جي“، المضادة 

للدروع، في الهواء.
وذكر شهود عيان، أمكن الاتصال بهم، 
أن انحراف التظاهرة المشـــتركة للحزب 
وحركـــة أمل عن خـــط ســـيرها الأصلي 
جعل من الصعـــب تحديد من أطلق النار 
على الشـــبان الشـــيعة المشـــاركين فيها، 
خصوصا أنّ هناك ما يثبت وجود قناصة 
كانوا مرابطين على سطوح البنايات في 
الحيّ المسيحي الذي اندلعت منه الحرب 
الأهليّة في الثالث عشـــر من أبريل 1975. 
واختلفت الآراء في شأن من يكون هؤلاء 
القناصة. فثمة من قال إنّهم ينتمون إلى 
”القـــوات اللبنانيّـــة“، فيمـــا رأى آخرون 
أنّهم من ســـكان الحيّ، وذهب فريق ثالث 
إلى القول إنّهم عناصر مندسّـــة أرسلت 
إلى عين الرمانة لخلق فتنة مســـيحيّة – 

شيعيّة.

وسارعت أوساط حزب الله إلى اتهام 
عناصـــر من القـــوات اللبنانيـــة بإطلاق 
النار علـــى المتظاهرين الذين لجأوا إلى 

استفزاز سكان الحيّ المسيحي.
وقالت مصادر سياســـية لبنانيّة إنّ 
الحـــزب سيســـعى إلى التذرّع بســـقوط 
قتلى له للتركيز على ”القوّات اللبنانيّة“ 
التـــي يتزعمّها ســـمير جعجـــع وحرف 
النظـــر عـــن التحقيق في تفجيـــر ميناء 
البيطـــار  القاضـــي  ومصيـــر  بيـــروت 

المسؤول عن هذا التحقيق.
واعتبر سياسيون لبنانيون الوضع 
فـــي لبنـــان فـــي غايـــة الخطـــورة، وأنّ 
مصير حكومة نجيـــب ميقاتي صار في 
مهـــبّ الريـــح، خصوصا أنّ حـــزب الله 
ســـيمارس ضغوطـــا فـــي اتجـــاه إعفاء 
القاضـــي البيطـــار من جهـــة والتحقيق 
فـــي مقتـــل متظاهرين شـــيعة من جهة 

أخرى.
ورأى هؤلاء السياســـيون أنّ الحزب 
لـــن يدّخـــر جهـــدا لحـــرف التحقيق في 
تفجير المرفأ، الذي ســـقط فيـــه ما يزيد 
علـــى مئتـــي قتيـــل، عنـــه والتركيز في 
المقابـــل علـــى دور عناصر مـــن القوات 
اللبنانيّـــة في مقتـــل متظاهرين أطلقت 

عليهم تسمية ”المظلومين“.

ونـــدد ســـمير جعجـــع زعيـــم حزب 
القوات اللبنانيـــة بإطلاق النار قائلا إن 
”الســـبب الرئيســـي لهذه الأحـــداث هو 
الســـلاح المتفلّت والمنتشـــر والذي يهدد 

المواطنين في كل زمان ومكان“.
فـــي بيان له  ونفى حـــزب ”القوات“ 
أيّ تورط فـــي إطلاق النار الذي وقع في 

بيروت.
وقال الحزب إنه يندد بشدة بأحداث 
العنف في بيـــروت مؤكدا أن ”ما حصل 
اليوم (الخميس) من أحداث مؤسفة على 
الأرض، وهي موضع استنكار شديد من 
قبلنا، ما هي سوى نتيجة عملية للشحن 
الذي بدأه الســـيد حســـن نصرالله منذ 
أربعة أشـــهر بالتحريض فـــي خطاباته 
في انفجار  كلّها علـــى المحقّق العدلـــي“ 

مرفأ بيروت.
واعتبر النائب وهبة قاطيشـــا عضو 
تكتـــل ”الجمهورية القوية“ أن ”المتهمين 
لا يريـــدون أن يصل التحقيق في انفجار 
مرفأ بيروت إلى نتيجـــة، فافتعلوا هذه 
الأحـــداث لعرقلة ســـير العدالـــة وعمل 

القاضي“.
وأضاف قاطيشـــا أن ”إشـــكال اليوم 
(الخميس) مفتعل لعرقلة ســـير العدالة 

في لبنان“.

مذكرة  البيطـــار  أصـــدر  والثلاثـــاء 
توقيـــف بحـــق الوزير الســـابق النائب 
البرلمانـــي الحالـــي علـــي حســـن خليل 
(يتبع لحركة أمل)، بعد تغيبه عن جلسة 
اســـتجواب في ملف انفجار المرفأ، وهو 
ما يعتبره المراقبون السبب المباشر لهذا 

التصعيد.
نجيـــب  الـــوزراء  رئيـــس  واكتفـــى 
ميقاتـــي بالدعوة إلـــى التهدئة في حين 
انتشر الجيش بكثافة في المنطقة محذرا 
من أنه ســـيطلق النار على أيّ مسلح في 

الطريق.
وقال ميقاتي إن الحكومة لا تستطيع 
التدخل في عمل القضاء، داعيا ”الجسم 
القضائي، وفي حال وجود شـــائبة، إلى 

تنقية نفسه“.
وفـــي أول الـــردود الخارجية عبّرت 
فرنســـا عـــن قلقهـــا إزاء أعمـــال العنف 
الداميـــة التي جـــرت في لبنـــان، ودعت 
جميـــع الأطـــراف إلـــى التهدئـــة، معلنة 

دعمها لاستمرار التحقيق.
وجاء في بيان الخارجية الفرنســـية 
”يجب أن يتمكـــن القضـــاء اللبناني من 
العمل بشكل مســـتقل وحيادي في إطار 
هـــذا التحقيق، مـــن دون عراقيل وبدعم 

كامل من السلطات اللبنانية“.

 أنقرة – نشـــط الطلب على المســـيّرات 
التركيـــة بعـــد النجاحات التـــي حققتها 
في معـــارك أذربيجان وليبيـــا أثناء دعم 
حلفاء محليـــين لأنقرة. لكـــن تركيا تريد 
أن تخـــرج بهـــذه المســـيّرات مـــن دائرة 
التحالفات السياسية إلى دائرة المصالح، 
وهـــي القاعـــدة التـــي تحتكـــم إليها في 
التعامل مع صفقات في أفريقيا مثل التي 
يجري الإعداد لها مـــع المغرب وإثيوبيا، 
أو تلـــك التي أعلنت مالـــي أنها تتفاوض 

بشأنها.
ويقـــول مراقبون إن الـــدول تحرص 
فـــي عقـــد أيّ صفقات بشـــأن الصناعات 
الدفاعيـــة علـــى الفصـــل بـــين الموقـــف 
السياسي والمصالح التجارية، وإن تركيا 
الســـاعية للترويـــج لمســـيّراتها محدودة 

التكلفة لا يمكن أن تضع نفسها بأيّ شكل 
طرفا في الخلاف بين الجزائر والمغرب أو 

بين مصر وإثيوبيا.
وذكـــرت وكالـــة رويتـــرز أن مصادر 
مطلعـــة كشـــفت أن تركيا وســـعت نطاق 
صادراتها من الطائرات المسيّرة المسلحة 
من خـــلال التفـــاوض على صفقـــات مع 
المغرب وإثيوبيا بعد استخدامها الناجح 

في الصراعات الدولية.
ويتوقّـــع أن يلقـــي تســـليم طائرات 
مســـيّرة إلى إثيوبيا بثقلـــه على التقارب 
الذي تســـعى لـــه  كلّ من تركيـــا ومصر، 
التي تختلف مع أديس أبابا بشـــأن ســـد 
النهضة، لكن المراقبـــين يقولون إن الأمر 
قـــد لا يخـــرج عـــن دائـــرة التصريحات، 
مشيرين إلى أن هذا التقارب هو مصلحة 

مصريـــة – تركيـــة مشـــتركة ولا يمكن أن 
يتوقف بسبب أول عقبة تعترضه.

وقال مصـــدران أمنيـــان مصريان إن 
القاهـــرة طلبـــت مـــن الولايـــات المتحدة 
وبعض الدول الأوروبية مســـاعدتها على 

تجميد الصفقة المرتقبة. 
وأشار مصدر 
مصري ثالث إلى 

أن أيّ أتفاق 
يتعين أن 

يطرح ويوضح 
في محادثات بين 

القاهرة وأنقرة تحاولان 
من خلالها إصلاح 

العلاقات 
الثنائية.

أن  كذلـــك،  المراقبـــون،  ويســـتبعد 
تعتـــرض الجزائر على الصفقـــة التركية 
مع المغرب خاصة في ظل عزلتها الحالية 

وتوتر علاقتها مع الرباط وباريس.
ولم تعلن 
تركيا 
وإثيوبيا 
والمغرب رسميا 
عن أيّ اتفاق 
بخصوص طائرات مسيرة 
مسلحة لكن العديد من 

المصادر أكدت ذلك.
تركي  مسؤول  وقال 
إن إثيوبيـــا والمغـــرب طلبا 
شـــراء طائرات مســـيّرة من 
طـــراز ”بيرقـــدار تي بي 2“ فـــي اتفاقات 

قد تشـــمل كذلـــك ضمانات قطـــع الغيار 
والتدريب.

وقال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن 
هويته إن المغرب تسلم الدفعة الأولى من 
الطائرات المســـيّرة المســـلحة التي طلبها 
في مايـــو. وأضـــاف أن إثيوبيـــا تعتزم 
الحصول عليها لكـــن وضع هذه الطلبية 

ليس واضحا.
ولـــم تذكر المصـــادر عـــدد الطائرات 
التي تتضمنها الصفقتـــان ولم تورد أيّ 

تفاصيل مالية.
وتظهـــر بيانات رســـمية أن صادرات 
تركيـــا فـــي مجـــالات الدفـــاع والطيران 
ارتفعـــت بحـــدة للمغـــرب وإثيوبيـــا في 
الشهرين الماضيين لكنها لا توفر تفاصيل 

عن مبيعات الطائرات المسيرة.

وأعلنــــت تقارير في ســــبتمبر الماضي 
أن الرباط تســــلمت دفعة أولى من طائرات 
”بيرقــــدار تــــي بــــي 2“ التركية المســــيّرة، 
وفــــق وســــائل إعــــلام محلية عــــن منتدى 
”فــــار- مــــاروك“ المتخصص في الشــــؤون 

العسكرية.
وذكرت التقارير أن عمليات التســــليم 
بدأت في السابع عشــــر من سبتمبر، ومن 
المقرر تســــليم باقــــي الطائــــرات تدريجيا 
فــــي إطار صفقة تمت بين المغرب وشــــركة 
التركيــــة المصنعــــة فــــي أبريل  ”بايــــكار“ 

الماضي.
وكان نشــــطاء من تيغراي قد أشــــاروا 
في أغسطس الماضي إلى مشاركة مسيّرات 
تركيــــة في الهجمات التي شــــنها الجيش 

الإثيوبي على مواقع للجبهة المعارضة.

رات للمغرب وإثيوبيا: المصالح ترسم نظرة تركيا إلى المنطقة
ّ
صفقة مسي
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وقال مصـــدران أمنيـــان مصريان إن 
القاهـــرة طلبـــت مـــن الولايـــات المتحدة

وبعض الد
تجميد الص
وأشار
مصري ثال
أن أيّ أتفا
يتعين أن 
يطرح ويو
في محادث
القاهرة و
من خلالها
العلاقات 
الثنائية.

مع المغرب خاصة في ظل عزلتها الحالية
وتوتر علاقتها مع الرباط وباريس.

ولم تعلن
تركيا
وإثيوبيا
غرب رسميا
ن أيّ اتفاق
رات مسيرة
ن العديد من

تركي سؤول 
غـــرب طلبا
مســـيّرة من
ــي اتفاقات

درهم - ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 فلس - اليمن 50 دينارات - البحرين 200 3 دراهم - الجزائر 7

طلبـــت مـــن الولايـــات المتحدة 
دول الأوروبية مســـاعدتها على 

صفقة المرتقبة. 
ر مصدر 
لث إلى 

اق 

وضح 
ثات بين 

وأنقرة تحاولان 
ا إصلاح 

الرباط وبار علاقتها مع وتوتر

والمغ
عن
بخصوص طائر
مسلحة لكن

المصادر أكدت ذلك.
مس وقال 
إن إثيوبيـــا والمغ
شـــراء طائرات م
فــ طـــراز ”بيرقـــدار تي بي 2“

حرب عا

العقول

ا

مع 

سي

عيد

ص٧ 



 القاهــرة – دخـــل الصـــراع بـــين ما 
يعرف بمكتبي لندن وإســـطنبول داخل 
جماعة الإخوان المسلمين مرحلة جديدة 
بعد قيـــام أنصار كل جبهـــة بعزل قائد 
الجبهة المضادة، في محاولة للســـيطرة 
على هيـــاكل جماعة بدأت تئن من كثافة 
الفراغ السياســـي والضربات القاســـية 
التـــي تلقتها علـــى أيدي أجهـــزة الأمن 

المصرية.
وشـــهدت خلافات الجماعة تطورات 
مهمة وجرى تبـــادل قرارات الفصل بين 
قياداتها، حيث قرر القائم بأعمال مرشد 
الجماعة إبراهيم منير الذي يقود جبهة 
لندن الأربعـــاء بفصل الأعضاء الســـتة 
نهائيا، بعـــد وقت قصير مـــن إحالتهم 
للتحقيق، بزعامة محمود حســـين الذي 

يقود جبهة إسطنبول.
وأكد المتحدث باسم الجماعة طلعت 
فهمي، المحسوب على جبهة حسين، في 
شريط مصور عبر تيلغرام بُث الأربعاء، 
أن مجلس شـــورى الجماعـــة قرر ”عزل 
منيـــر كقائم بأعمـــال الجماعة مع بقائه 

في التكليفات الخارجية الموكلة إليه“.
ورد منيـــر علـــى هذه الخطـــوة في 
شـــريط مصـــور أيضـــا أذاعـــه مســـاء 
الأربعاء، معتبرا القـــرار الذي اتخذ في 
حقه ”باطـــلا لمخالفته اللائحة وخروجه 
مـــن غير ذي صفة“، وأن من أســـهم فيه 
”أخرج نفسه من الجماعة.. وهو والعدم 

سواء“.
ونشـــر الموقع الإلكتروني الرســـمي 
للجماعة بيانـــا بتوقيع الإخوان تضمن 
موافقـــة 84 في المئة مـــن أعضاء مجلس 
الشورى العام على عزل منير، ووافق 78 
فـــي المئة من الأعضاء علـــى إلغاء هيئة 

كان يترأسها كبديل عن مكتب الإرشاد.
وقـــال الباحث في شـــؤون الحركات 
الإســـلامية أحمد ســـلطان لـ“العرب“ إن 
صراع قـــادة الإخوان فـــي مكتبي لندن 
وإســـطنبول يندرج تحـــت بند التنافس 
الجيوسياسي بين قوى إقليمية ودولية 
توظف هذه الجماعة في تحقيق أهدافها 

وتعزيز مصالحها.
وأضـــاف أن الصراع شـــهد تطورا 
مثيـــرا، فهذه هي المرة الأولى التي تعلن 
فيهـــا مجموعة من قيادات الإخوان عزل 
القائم بأعمال المرشد العام، وهي خطوة 
نوعيـــة في تاريخ الجماعة، فقد فشـــلت 
فيهـــا مجموعـــات تمردت على المرشـــد 
الثاني حســـن الهضيبي عـــام 1953، مع 
أنهم حاصروا منزله وهددوه وسيطروا 
على المقر الرئيســـي للجماعـــة لبضعة 
ســـاعات، لكن الصف الإخواني العام لم 

يتحالف معهم.
أطـــراف  مـــن  طـــرف  كل  ويحـــاول 
الإخـــوان الآن إثبات أنه يمثـــل القيادة 
الشـــرعية كي يظل متحكما ومســـيطرا 
على موارد الجماعـــة ويوظفها لخدمته 
وخدمـــة أنصاره، دون النظر إلى الواقع 
الصعب الذي يعيشـــه الإخوان ما تبقى 

منه على مستويات عديدة.
وأكـــد أحمد ســـلطان فـــي تصريح 
أن ما يوصـــف بـ“التعايش  لـ“العـــرب“ 
الذي كان بـــين تيارات الإخوان  الحرج“ 
القيادية قد انتهـــت فصوله، وأصبحت 
الجماعة منقســـمة علـــى ذاتها بصورة 
قد يصعـــب معها لم شـــمل الجماعة أو 
إعـــادة اللحمة بين مكوناتهـــا الداخلية 
مرة أخرى، لأن جماعـــة الإخوان تعاني 
من عيـــوب جوهريـــة في أصـــل بنائها 

الهيكلي.
وكانت الكثير مـــن العيوب مطمورة 
داخلها بفعل عوامل عدة منها ســـيطرة 
مجموعـــة ”التنظيم القطبي – الســـري“ 
عليها، وعدم ســـماحهم ببروز الخلافات 
أمـــام الـــرأي العـــام، لكـــن ما حـــدث أن 
حالة الســـيولة التي دخلتهـــا الجماعة 

منـــذ صيف عام 2013 ومـــا صاحبها من 
تداعيات سياسية وأمنية في مصر على 
هياكلها، أدت إلى تغيـــرات دراماتيكية، 
حتى وصل الأمر إلى ما هو عليه الآن من 
صراع علني على جسم التنظيم الواهن.
وتزعـــم كل مجموعـــة صحة موقفها 
عبـــر بيانات رســـمية وأنه صـــادر عن 
مجلـــس شـــورى الجماعة العـــام الذي 
يعد أعلى هيئة تشـــريعية ورقابية دون 
أن يذكر أنصار منير أو حســـين من هم 

أعضاء المجلس الذين تضامنوا معه.
ويؤكـــد الواقـــع العملـــي أن عـــددا 
كبيـــرا من مجلس شـــورى الجماعة قيد 
الاعتقـــال أو الوفـــاة أو الهـــروب وعدم 
التأثير، ولم يتبق من أعضائه، حســـب 
معلومات الباحث أحمد ســـلطان، سوى 
23 عضـــوا فاعلا من أصـــل 117 إجمالي 

عدد الأعضاء قبل يوليو 2013.

ويســـعى كل فريـــق لكســـب الأنصار 
وحشـــد الحلفاء من داخل قيادات الجماعة 
المصرية ومؤسســـاتها التابعـــة لها داخل 
مدينـــة إســـطنبول، ومـــن ينجـــح في ضم 
مجموعـــات إلى صفه ســـوف يحســـم هذا 
الصراع القيادي غير المســـبوق في تاريخ 

الإخوان.
بجماعـــة  داخليـــة  أزمـــة  وعصفـــت 
الإخـــوان فـــي منتصف ســـبتمبر الماضي 
حول انتخابـــات أُجريت في منطقة الفاتح 
بإسطنبول شككت فيها جبهة  حسين التي 
أوقف منير عددا مـــن أعضائها ودافع عن 
صحتها وشـــرعية نتائج الانتخابات التي 
أدت إلى خسارة شخصيات محسوبة على 

ما يعرف بجبهة ”إسطنبول“.
وفتحت الردود والـــردود المضادة بين 
جبهتـــي لنـــدن وإســـطنبول المجـــال نحو 
اتســـاع نطاق الصراع بينهما، خاصة مع 
دخول الشـــباب خط الأزمة عقب التطورات 
التي حدثت في العلاقات بين تركيا ومصر، 
وما يمكـــن أن تفضـــي إليه مـــن تطورات 

إيجابية.
وكان منيـــر أصـــدر بيانا، قـــال فيه إن 
حسين الأمين العام السابق للجماعة خارج 
عـــن التنظيم، هو وكل مـــن مدحت الحداد 
ومحمـــد عبدالوهاب وهمام علي يوســـف 

ورجب البنا وممدوح مبروك.
ورفض حســـين تسليم الملفات الإدارية 
إلـــى اللجنـــة الإدارية المنتخبـــة، وأبرزها 
ملف التمويل المالي، ووظف بعض وسائل 
الإعلام التي يسيطر عليها مثل شبكة وطن 
الفضائيـــة، وإخـــوان أون لايـــن، وبعض 
حســـابات الجماعة الرسمية على منصات 
التواصـــل الاجتماعـــي، وغالبيـــة اللجان 

الإلكترونية.
وصـــورت كل مجموعـــة الطرف الآخر 
على أنه عـــدو للجماعة ويضر بمصالحها 
السياســـية، وخـــارج علـــى القانـــون ولا 
ينصاع إلى اللوائـــح الداخلية التي تنظم 
العمـــل بهـــا، ويريـــد تفكيكها لحســـابات 
شـــخصية، فـــي إشـــارة إلـــى أن المعركـــة 

مستمرة.
وجـــرى تنصيـــب منير منـــذ نحو عام 
قائما بعمل مرشـــد الإخوان بعـــد اعتقال 
محمود عـــزت في مصر، وألغيـــت الأمانة 
العامـــة التـــي كان يرأســـها حســـين، وتم 
تشكيل لجنة إدارية معاونة تحت رئاسته، 
ضمت في عضويتها الأمين العام الســـابق 
وســـت قيـــادات آخرين، هم محيـــي الدين 
الزايـــط وحلمي الجـــزار وأحمد شوشـــة 
ومصطفـــى المغيـــر ومحمـــد عبدالمعطـــي 

الجزار ومدحت الحداد.
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هل تمنع الحسابات الإقليمية الحكومة 

اللبنانية من الانهيار
تنسيق روسي – أميركي للحفاظ على توازن القوى في لبنان

وزيــــر  مســــاعدة  حملــــت   – بيــروت   
الخارجية الأميركية للشــــؤون السياسية 
الســــفيرة فيكتوريــــا نولانــــد إلــــى لبنان 
الخميــــس، تأكيــــدات بــــأن بلادهــــا تدعم 
تحقيق الإصلاحات وإجــــراء الانتخابات 
النيابيــــة، وعدم ســــقوط الحكومة بعد أن 
وصلت التطــــورات الأخيرة في لبنان إلى 

مرحلة خطيرة.
ووصلت نولاند إلى بيروت قادمة من 
العاصمة الروســــية موســــكو، في مؤشر 
على وجــــود ترتيبات دوليــــة بخصوص 
لبنان، واهتمام اللاعبــــين الدوليين ببقاء 
الوضــــع تحــــت الســــيطرة وألا تتجــــاوز 
الفوضى حــــد حل الحكومة الحديثة التي 
تواجــــه تحديات متزايــــدة يوما بعد يوم، 
فــــي مقدمتها ســــطوة حزب اللــــه وعرقلة 

تحقيق انفجار بيروت.
ويعتبر برنامج نولاند في لبنان فاعلا 
من ناحيــــة لقائها بممثلين عــــن المجتمع 
المدنــــي والقوى الســــاعية لإزاحة الطبقة 
السياسية الحالية، لكن اللافت للنظر هو 

محطتها في موسكو.

وذكر مراقبون أن نولاند ناقشــــت في 
موســــكو ملفات جديدة حــــول الوضع في 
سوريا والملف الإيراني، ومن الواضح أنّ 
هنالك ما يؤشــــر على وجــــود حراك جدّي 
حول سوريا أكثر من أي وقت مضى، وهو 
ما ســــينعكس بالضرورة علــــى بنان ولو 
بطريقة غير مباشــــرة، ويأمل المسؤولون 
فــــي لبنــــان أن يســــاهم ذلــــك بالحــــد من 

الفوضى المتفشية في البلاد.
وأفادت مصادر بأن اللقاءات الروسية 
– الإيرانيــــة فــــي الفتــــرة الأخيــــرة، أبلــــغ 
خلالهــــا المســــؤولون الــــروس الإيرانيين 
بأنّ الســــماح بتفاقم الفوضــــى في لبنان 
ســــيؤذي مصالــــح روســــيا في ســــوريا. 
والرســــالة كانت واضحــــة بضرورة إبقاء 
الوضع في لبنان تحت ســــقف محدّد، وإلاّ 

ستضطر روسيا إلى حماية مصالحها.
وتبدو زيــــارة نولاند مهمّة، خصوصا 
في محطتها الروســــية التي يأمل البعض 
أن تؤثر علــــى الملف اللبناني ولو بطريقة 

غير مباشــــرة. وتعتبر روسيا أنها وجدت 
فــــي لبنان الأرضية الســــهلة فــــي المنطقة 
لتعويــــض نســــبي لخســــارتها حليفــــين 
مهمــــين في الشــــرق الأوســــط همــــا ليبيا 
والعــــراق، خصوصا أن القــــوى الداخلية 
المتنافســــة تبحث عن نظــــام دولي جديد، 
وتحاول روسيا إبراز نفسها كلاعب فاعل 
في لبنان، لاسيما بالنظر إلى علاقتها مع 

إيران وإمكانية التأثير على حزب الله.
وأعربــــت نولاند عن اســــتعداد بلادها 
للعمل مــــع المجتمع الدولــــي والصناديق 
الماليــــة لتقــــديم الدعــــم المطلــــوب للبنان، 
وشــــددت خلال لقائها الرئيــــس اللبناني 
ميشال عون على ”وقوف الولايات المتحدة 
الأميركية إلى جانب لبنان لمســــاعدته على 
مواجهــــة التحديات الراهنــــة الاقتصادية 

والاجتماعية والمعيشية“.
المتحــــدة  الولايــــات  ســــاهمت  وقــــد 
بتسهيل مشــــروع خط الغاز من مصر إلى 
لبنان مرورا بالأردن وسوريا، وهو إجراء 
حيوي للبنان الغارق فــــي العتمة والمهدّد 
بالتحلّــــل الكامل وزوال ما تبقّى من هيكل 
الدولة، حيث نال هذا الخط إعفاء أميركيا 

غير مكتوب من عقوبات قانون قيصر.
ويشــــير متابعون إلــــى أن هذا الخط 
تلقى دعما باعتباره قضية إنســــانية، لكن 
خلفيتــــه سياســــية ولها علاقــــة بالمرحلة 
المقبلة أو مرحلة ما بعــــد الاتفاق النووي 

ورفع العقوبات عن إيران.
وحملت زيارة نولاند أيضا دعما ماليا 
للجيــــش اللبنانــــي في بــــادرة لافتة تؤكد 
دعم الولايات المتحدة للحكومة وجيشها، 
وعدم ترك البلاد رهينة لحزب الله، وقالت 
إن الولايات المتحدة ســــتقدم دعما إضافيا 

قــــدره 67 مليون دولار للجيــــش اللبناني.
وأضافــــت نولانــــد أن أحد الحلــــول لأزمة 
الطاقــــة التــــي تعكف عليها واشــــنطن مع 
الســــلطات اللبنانية يشــــمل البنك الدولي 
ودعما إنسانيا، قائلة إن ما تعرضه إيران 
من دعم للبنان فــــي مجال الطاقة إنما هو 

محض ”فرقعة إعلامية“.
وأكــــد الرئيــــس عــــون أن ”الحكومــــة 
الجديدة ســــتجري مفاوضات مع صندوق 
النقد الدولي من أجل مســــاعدة لبنان في 
عملية النهوض الاقتصادي، بالتزامن مع 
إجــــراء إصلاحــــات وإطلاق إعــــادة إعمار 
مرفــــأ بيــــروت والاهتمام بتأمــــين الطاقة 
وتطويــــر الإدارة والقوانــــين الإصلاحيــــة 

اللازمة“.
ولفت عون إلى أن ”الانتخابات النيابية 
ســــتجرى في موعدها بكل حرية وشفافية 
”ضــــرورة  إلــــى  مشــــيرا  وديمقراطيــــة“، 
مســــاعدة لبنان علــــى مواجهــــة الظروف 
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة الصعبة التي 
يمر بها في هذه المرحلة، والتي انعكســــت 
على الأوضاع المعيشية للمواطنين وأثرت 

على سعر العملة الوطنية“.
وشدد عون أمام المســــؤولة الأميركية 
”علــــى أن تأمــــين الطاقــــة الكهربائيــــة له 
أولويــــة، بالتزامن مع تأهيــــل المرفأ الذي 
للاقتصــــاد  الأساســــي  الشــــريان  يشــــكل 

الوطني“.
الأزمــــة  بمســــؤولية  عــــون  وألقــــى 
والفوضــــى المتصاعــــدة علــــى الظــــروف 
الخارجيــــة، متجاهــــلا مســــؤولية القوى 
السياســــية، عازيــــا ”الأســــباب التي أدت 
إلــــى الوصول بالبــــلاد إلى هــــذا الوضع 
الاقتصادي والمالي الصعب، لاســــيما إلى 

الحرب الســــورية والحصــــار الذي فرض 
على لبنان نتيجة إقفــــال الحدود، ونزوح 
أكثر من مليون و500 ألف نازح سوري إلى 
لبنان، فضلا عن انتشــــار وباء كورونا ثم 

انفجار المرفأ“.
وأبلــــغ عــــون الســــفيرة نولانــــد بــــأن 
”لبنان راغب في معــــاودة المفاوضات غير 
المباشــــرة مع إســــرائيل من أجل ترســــيم 
الحــــدود الجنوبيــــة البحرية، لاســــتكمال 
عملية التنقيب عن النفط والغاز في مياهه 
الإقليميــــة، نظرا لأهمية ذلــــك في تحقيق 

النهوض الاقتصادي للبلاد“.
وأكدت فرنســــا دعمها لتحقيق انفجار 
مرفــــأ بيــــروت، رافضــــة عرقلــــة القــــوى 
السياسية للتحقيق، وقالت متحدثة باسم 
وزارة الخارجية الفرنسية الخميس إنه لا 
بــــد أن يكون القضــــاء اللبناني قادرا على 
التحقيق فــــي انفجار مرفأ بيروت بطريقة 

مستقلة ومحايدة.
وشددت المتحدثة على أنه ”يجب على 
السلطات اللبنانية أن تدعم هذا التحقيق 

بالكامل“.
ورفضــــت الغرفة الأولــــى لدى محكمة 
التمييــــز المدنية في لبنان أحدث شــــكوى 
مقدمة ضــــد قاضي التحقيــــق في انفجار 
مرفأ بيروت طارق بيطار، مما يســــمح له 

باستئناف العمل في التحقيق.
وكان القاضــــي طــــارق بيطــــار علــــق 
الثلاثــــاء وللمــــرة الثالثــــة تحقيقــــه فــــي 
الانفجــــار، بعــــد تبلغــــه دعوى تقــــدم بها 
الوزيــــران الســــابقان علــــي حســــن خليل  
وغــــازي زعيتــــر، المقربان من حــــزب الله 
وحركــــة أمــــل، يطلبــــان من خلالهــــا نقل 

القضية إلى قاض آخر.

ــــــرى اهتمامــــــا  ــــــدول الكب ــــــدي ال تب
بمنع زيادة التدهــــــور في الأوضاع 
ــــــت إلى مرحلة  ــــــة التي وصل اللبناني
خطيرة جدا، ويظهر تحرك أميركي 
ــــــع حل  بالتنســــــيق مــــــع روســــــيا لمن
الحكومــــــة حديثة العهــــــد، بالتوازي 
مع تأكيد فرنســــــا دعمهــــــا للقضاء 

اللبناني.

جهات مختلفة تدعم القادة اللبنانيين الكبار

 غزة – أعلنت ”سرايا القدس“، الجناح 
الإســــلامي  الجهــــاد  لحركــــة  العســــكري 
الفلســــطينية، الخميس حالة النفير العام 
وأنها على أتمّ الاستعداد ورهن الإشارة، 
بعد تصريح زعيمها بأنه مستعد لمحاربة 
إسرائيل من أجل مســــاندة أسرى حركته 

في السجون.
وقالت الســــرايا وفقا لمــــا نقلته وكالة 
”معــــا“ الفلســــطينية ”تلقينا في ســــرايا 
القدس تصريحا للأمين العام القائد زياد 
النخالة حول ما يتعرض له الأســــرى في 
سجون الاحتلال بمسؤولية عالية، وعليه 

نعلن النفير العام“.
وذكــــر النخالة فــــي تصريح صحافي 
أن ”حركــــة الجهاد لن تتــــرك أبناءها في 
الســــجون الصهيونية ضحايا بين أيدي 
العدو، وعليه ســــنقف معهم ونســــاندهم 
بكل مــــا نملك، حتى لو اســــتدعى ذلك أن 

نذهب للحرب من أجلهم“.
وأضاف ”لن يمنعنا عن ذلك (الحرب) 

أي اتفاقيات أو أي اعتبارات أخرى“.
ومن شــــأن هذه التحــــركات أن تدخل 
قطــــاع غزة فــــي حرب جديــــدة، وتصطدم 

بمحاولة حركة حماس التوصّل -بوساطة 
مصرية- إلى تفاهمات بشــــأن التهدئة في 

القطاع وإفساح المجال لإعادة الإعمار.

وتلقى جهاز المخابــــرات المصرية من 
حركــــة حماس تعهــــدات ”قويــــة وجادة“ 
لدعم التحرك في عدة ملفات على رأســــها 
صفقة التبــــادل وتثبيت التهدئة في قطاع 
غزة، حســــب ما أكده مصدر مصري رفيع 

المستوى.
وأفــــادت هيئة البث الإســــرائيلي بأن 
وفــــد غــــزة المتواجد فــــي القاهــــرة اتفق 
مع المســــؤولين المصريين علــــى جملة من 
القضايا الخاصــــة بعملية إعــــادة إعمار 
قطاع غزة ، ومن أبرزها البدء بالتحضير 
لإنشاء المدينة الســــكنية الأولى غرب حي 

العطاطرة في بيت لاهيا.

وقال رئيس اللجنة الحكومية لإعمار 
غـــزة ناجي ســـرحان إن الطرفـــين اتفقا 
أيضا على تشـــغيل أكبر قدر من شركات 
المقـــاولات المحلية، وإدخـــال كافة المواد 
اللازمـــة للإعمار من معبـــر رفح البري، 
وذلـــك لضمان تشـــغيل المصانع المحلية 
وتقديم تسهيلات لتنقل المقاولين ورجال 

الأعمال عبر معبر رفح.
لكن التصعيد والنفيـــر الذي أعلنت 
عنـــه ســـرايا القـــدس يجهضـــان جميع 
هـــذه الجهـــود، ورغم أن حركـــة حماس 
لم تعلـــق حتى الآن علـــى الإعلان إلا أن 
الأنظار تتجه إليها، والســـؤال المطروح: 
ماذا سيكون موقفها؟ لاسيما أنها قامت 
في سبتمبر الماضي باعتقال عناصر من 
ســـرايا القدس كانوا في طريقهم لإطلاق 
صواريخ ردًا على إعادة اعتقال إسرائيل 
الأسرى الستة الفارين من سجن جلبوع، 
والذين ينتمي أغلبهم إلى حركة الجهاد.
ورأى محللون أن اعتقال عناصر من 
حركة الجهاد على يد حماس يبرهن على 
حالة التوتر بين حركـــة حماس وإيران، 
بســـبب رغبة الحركـــة في العـــودة إلى 

الـــدور العربي رغـــم التفاهـــم والعلاقة 
الوطيدة بين الجهـــاد وإيران، بالإضافة 
إلى أن حماس تريد أن تؤكد للعالم أنها 
لا تزال اللاعب الرئيســـي في قطاع غزة 
والمســـيطر علـــى مفاصل الأمـــور داخل 

القطاع.
وكانت مصـــر قد رعت فـــي الحادي 
والعشـــرين مـــن مايـــو الماضـــي اتفاقا 
للتهدئـــة بـــين الفصائـــل الفلســـطينية 
المســـلحة في غـــزة على رأســـها حماس 
وبين إســـرائيل أنهى جولـــة توتر دامت 

11 يوما.
وتزامنا مع زيارة وفد حماس تواجد 
ممثلون عن القطاع الخاص الفلسطيني 
في القاهرة والتقوا مســـؤولين مصريين 
ونظراءهم فـــي القطاع الخاص المصري 
لبحـــث عـــدة قضايـــا اقتصاديـــة بـــين 

الجانبين.
عبدالفتاح  المصـــري  الرئيس  وأعلن 
السيســـي فـــي مايـــو الماضي عـــن دعم 
مصـــري عاجل بمبلـــغ 500 مليون دولار 
لصالح الإعمار في غزة، بمشاركة وتنفيذ 

شركات مصرية متخصصة.

{سرايا القدس} تجر غزة إلى حرب جديدة 
وسط جهود إعادة الإعمار

صراع مكتبي جماعة

الإخوان في لندن وإسطنبول

ينهي «التعايش الحرج»

طلعت فهمي ناطق باسم جناح في الجماعة وليس الجميع

ما تعرضه إيران من 

دعم للبنان في الطاقة 

هو فرقعة إعلامية

فيكتوريا نولاند

الجماعة منقسمة على 

ذاتها بصورة يصعب 

معها لم الشمل

أحمد سلطان

لن يمنعنا من الذهاب 

إلى الحرب أي اتفاق أو 

أي اعتبار آخر

زياد النخالة
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 الكويــت - يترقّــــب الشــــارع الكويتي 
انفراجة سياســــية في ملفات شــــائكة في 
مقدمتهــــا ملــــف البدون مع عــــودة التئام 
جلســــات البرلمان، بعــــد أن عبّرت مصادر 
برلمانية كويتية عن اتفاق جهات حكومية 
وتشريعية وبرلمانية على منح فئة البدون 
وثائق ســــفر تســــهّل عليهم التنقل، فضلا 
عن بعض التسهيلات في العمل والعلاج، 
ولكنّ البدون فــــي الكويت يواجهون الآن 
المزيد من الضبابية بعد وقف حســــاباتهم 

البنكية.

وأمضــــى أحمد العنــــزي، الذي يعمل 
في الصفــــوف الأمامية، والمنتمي إلى فئة 
البــــدون أو مجتمع عديمي الجنســــية في 
الكويت، آخر 14 شــــهرا ضائعا في متاهة 
بيروقراطية بعد إيقاف حسابه المصرفي، 
ممــــا أدى إلى عجــــزه عن الوصــــول إلى 
راتبــــه ومدخراتــــه فــــي خضــــم جائحــــة 

فايروس كورونا.
ويعود المــــأزق الذي يعانيــــه العنزي 
إلى ســــعي الكويت لتحديد وضع سكانها 
من فئة عديمي الجنسية، في فصل جديد 

مما يعتبــــره منتقدون انتهاكا مســــتمرا 
لحقوق الإنسان.

والعنــــزي وعائلتــــه حالــــة مــــن بــــين 
عشرات الآلاف من حالات العرب معدومي 
الجنســــية، ممــــن يكافحــــون منــــذ عقود 

للحصول على الجنسية الكويتية.
وتوجد مجتمعــــات مماثلة في بعض 
دول الخليــــج الأخرى، التي تقــــدم مثلها 
مثــــل الكويــــت للمواطنــــين نظــــام رعاية 
اجتماعية ســــخيا، من المهد إلــــى اللحد، 
لكنه لا يشــــمل الأشخاص الذين يعتبرون 

عديمي الجنسية.
وتعتبــــر الكويــــت أن معظــــم عديمي 
الجنســــية لديهــــا هم مهاجــــرون من دول 
أخرى قاموا بإخفاء جنسياتهم الأصلية، 
وتصنفهم على أنهم مقيمون بصورة غير 

قانونية.
مــــن  الكويتيــــة  الســــلطات  وكثفــــت 
ضغوطهــــا علــــى مجتمــــع البــــدون خلال 
الســــنوات الأخيرة ”للكشــــف عن بلدانهم 
الأصليــــة“ أو قبــــول الجنســــية التي يتم 
وضعها علــــى هوياتهم مــــن قبل الجهاز 
المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة 
غيــــر قانونية، وهــــو الجهــــاز الحكومي 
المعنــــي بالتعامل مع هذه الفئة، بناء على 

تحقيقات أجرتها أجهزة الأمن الكويتية.
وتتزامــــن هذه الضغــــوط مع الوضع 
الصعب الذي تواجهــــه البلاد والضغوط 
المتزايدة علــــى موازنتها العامة بعد فترة 
من انخفــــاض أســــعار النفــــط والتباطؤ 

الاقتصــــادي الناجم عــــن جائحة كورونا.
ويطالب البنك العنــــزي، البالغ من العمر 
26 عامــــا، بإثبات هوية ســــارية المفعول، 
فــــي وقت ترفض فيه الســــلطات الكويتية 
تجديــــد بطاقته الأمنية ما لم يقبل تعريفه 

باعتباره مواطنا عراقيا.
وقــــال العنزي الــــذي يعمل موظفا في 
مســــتوصف الصليبية بالكويت ”يقولون 
أنت عراقي الجنســــية. على أي أساس أنا 
عراقي؟ طيــــب، أنا لو عراقــــي، راح أطلع 
الجنســــية من تاني يوم، ما عندي مشكلة. 
طبعا عيشــــة الوافد أحســــن من عيشتنا 
بألف مرة“، في إشــــارة إلى المعاناة التي 

يعيشها مجتمع البدون في الكويت.
ويتوقع العنزي ألا يتم تجديد بطاقته 
الأمنيــــة لاعتقاد الســــلطات بأنــــه عراقي، 
مضيفا ”لا أحد يقدر يتحمل 14 شهرا من 

دون راتب“.
وقــــال والــــده كامــــل العنــــزي إنه هو 
نفســــه ولد في الكويت وإن جده لأبيه كان 
موجــــودا بالكويت في عــــام 1934 أي قبل 
استقلالها رسميا عن بريطانيا عام 1961.

وتشــــير البيانات الحكومية الرسمية 
إلــــى أن 85 ألفــــا علــــى الأقل مــــن البدون 
يعيشــــون فــــي الكويــــت، لكن النشــــطاء 

يقولون إن العدد قد يصل إلى 200 ألف.
ومع نشأة الدولة الحديثة في الخليج 
في الستينات من القرن الماضي، لم يتقدم 
الكثيرون بطلب للحصول على الجنســــية 
إمــــا لأنهــــم كانــــوا أميــــين وإمــــا لأنهم لا 

يســــتطيعون تقديم وثائق، وإما لأنهم لم 
يعرفوا مدى أهمية المواطنة.

وتقــــول منظمــــات حقوقيــــة دولية إن 
وضع البدون يمثــــل عقبة أمام حصولهم 
والخدمــــات  المدنيــــة  الوثائــــق  علــــى 
الاجتماعية، ويضعــــف الحق في الصحة 

والزواج والتعليم والعمل.

ولا توجــــد بيانــــات رســــمية متاحــــة 
للجمهور عــــن العدد الدقيق للبدون الذين 
تم تجميد حســــاباتهم المصرفية بســــبب 
الهوية الأمنية، لكن وســــائل إعلام محلية 
قالــــت إن مــــن بينهم موظفــــين حكوميين 

وعسكريين وعاملين في القطاع الخاص.
وقدر طارق البعيجان وهو مســــؤول 
فــــي الجهــــاز المركــــزي لمعالجــــة أوضاع 
المقيمــــين بصورة غيــــر قانونية أعداد من 
يراجعون الجهاز وتكون لديهم مشــــكلات 
فــــي حســــاباتهم البنكيــــة بالمئــــات فقط، 
مشــــيرا إلى أن الجهاز يقــــوم بجهد لحل 

هذه المشكلة، حالة بحالة.
وقــــال ”عادة نصــــل معهم إلــــى حلّ. 
عندنــــا المكتــــب الفنــــي يقــــوم بمجهــــود 
طيــــب ويخاطب البنوك بهــــذا الأمر. نحن 

متعاونــــون مــــع البنــــوك وغيــــره وحتى 
القطاع الخاص (بهذا الشأن)“.

وقالــــت عدة صحــــف كويتية في وقت 
ســــابق مــــن هذا العــــام، إن وزيــــر الدفاع 
أصدر توجيهاته بضرورة صرف الرواتب 
المتأخــــرة لجميــــع العســــكريين مــــن فئة 

البدون ”لاعتبارات إنسانية“.
وأشــــارت الدكتورة ابتهال الخطيب، 
وهي أستاذة في جامعة الكويت وناشطة 
حقوقيــــة كويتية، إلــــى أن ”رفض صرف 
البطاقات الأمنيــــة أو أي تعريف بالهوية 
للبدون هو أســــلوب لدفعهم إلى الاعتراف 
بهويــــة أخــــرى“، لافتة إلــــى أن الكثيرين 
مــــن البــــدون يرفضــــون ”هذا النــــوع من 
المســــاومة“، وبالتالــــي لا يحصلون على 

هوياتهم.
وقالــــت ”هي خطــــة حكومية ممنهجة 
لتحويــــل البدون، بمن فيهــــم حتى الذين 
قالت الحكومة إنهم يستحقون للجنسية، 
إلى مقيمين بصورة غير قانونية.. يريدون 
ألا يكــــون هناك بدون فــــي الكويت وإنما 
مقيمون بصورة غير قانونية وأشــــخاص 

يرفضون استلام بطاقاتهم“.
ولطالما تحــــدث رئيــــس مجلس الأمة 
الكويتي مــــرزوق الغانم عــــن حلّ جذري 
وشــــامل لقضيــــة البــــدون، إلا أن الكاتب 
السياســــي الكويتــــي حســــن علــــي كرم، 
اعتبر أن مسألة البدون شائكة ومتشابكة 
وتتجاوز أعمار الكثير من أعضاء مجلس 

الأمة. لا انفراجة وشيكة رغم التفاؤل

تصعيد حوثي في مأرب وتمسك إقليمي 

بالحل السياسي

أوضاع البدون في الكويت تزداد تعقيدا بعد وقف حساباتهم البنكية

تيم ليندركينغ يتهم إيران بتغذية الصراع في اليمن بشتى الوسائل

 صنعــاء - وجّه المبعـــوث الأميركي إلى 
اليمـــن تيـــم ليندركينغ اتهامات مباشـــرة 
لإيران بعرقلة مســـاعي إنهـــاء الحرب في 
اليمـــن قائـــلا إن بـــلاده ”لا تـــرى أي دور 
إيجابـــي لإيران في اليمن، بـــل تعمل على 
تغذية الصراع بشـــتى الوسائل“، في وقت 
تشـــير فيـــه مصـــادر دبلوماســـية إلى أن 
المحادثات بين الســـعودية وإيران بشـــأن 
إنهـــاء الأزمـــة اليمنيـــة تحقـــق خطوات 

إيجابية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، 
أن ليندركينغ، تحـــدث في مؤتمر صحافي 
عقده فـــي العاصمة الســـعودية الرياض، 
عن رؤية الولايات المتحـــدة لإنهاء الحرب 
في اليمـــن وتوافق رؤية بلاده مع الجانب 
الســـعودي ومنها أنه ليـــس هناك أي حل 
عســـكري في اليمن، وبالتالي ”نعمل على 
إيجاد أرضية تمكن اليمنيين من مناقشـــة 

أوضاعهم“.
وفـــي المقابـــل أكـــد ليندركينـــغ العمل 
على الدفـــع باتجاه الحل السياســـي وأن 
الأطـــراف اليمنيـــة تمتلـــك مقـــدرة علـــى

الحوار.
وتأتي تصريحـــات المبعوث الأميركي، 
وســـط معـــارك عنيفة تشـــهدها البلاد بين 
القوات الحكومية وميليشـــيا الحوثي في 
عـــدد من جبهات القتـــال، أعنفها تلك التي 

تشهدها محافظة مأرب.

ومنذ ثلاثة أســـابيع يفرض الحوثيون 
حصـــاراً مطبقـــاً علـــى مديريـــة العبديـــة 
الأهالـــي  ويســـتهدفون  مـــأرب  جنوبـــي 
بالأســـلحة الثقيلة، حيث خلف العشـــرات 
مـــن الضحايا، ونحو 10 آلاف أجبروا على 
النزوح من المديريـــة، وفق منظمة الهجرة 

الدولية.
وســـيطرت قوات الحوثي على مواقع 
علـــى بعـــد 18 كيلومتـــرا غربـــي مـــأرب، 
وتحاول التقدم فـــي أماكن أخرى لتطويق 

المدينة التي تســـتضيف مئـــات الآلاف من 
النازحين داخليا.

ويســـعى الحوثيـــون للســـيطرة على 
محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز والتي 
تتخذها القوات الحكومية مقرا لعملياتها 
العسكرية ضد الجماعة منذ سبع سنوات.

وتعـــد مديرية الجوبة الاســـتراتيجية 
آخر معقـــل للقوات الحكوميـــة في جنوب 
محافظـــة مـــأرب وهـــي قريبة مـــن حقول 
صافـــر النفطي أكبر حقـــول النفط والغاز 

في اليمن.
ومـــأرب هـــي آخـــر معاقل الســـلطات 
الشـــرعية فـــي شـــمالي اليمـــن، ويشـــن 
الحوثيـــون منذ نحو عام حملة عســـكرية 

واسعة بهدف السيطرة عليها.
وأعلنت الحكومة المعتـــرف بها دوليا 
ويدعمها التحالف الذي تقوده الســـعودية 
جنوب مأرب منطقة عســـكرية الثلاثاء بعد 
مكاسب أحرزتها في المنطقة حركة الحوثي 
المتحالفـــة مع إيران، والتـــي تقدمت أيضا 

في منطقة شبوة في جنوب البلاد.
وبالتزامن مع الالتزام السعودي بدعم 
الحكومة الشـــرعية في اليمن وفك حصار 
الحوثيـــين للمدنيـــين في مـــأرب، تخوض 
الريـــاض محادثـــات مع طهـــران من أجل 

إيجاد حل لوقف الحرب في اليمن.
ووصفت مصـــادر إيرانية وســـعودية 
المحادثـــات بالإيجابيـــة والبنـــاءة، إلا أن 
الريـــاض تريد من طهـــران أفعالا لا مجرد 

أقوال أو خطاب حسن نوايا.

ويجـــري الطرفان منذ نهايـــة الجولة 
الرابعة في الحادي والعشرين من سبتمبر 
الماضي جولة خامســـة أكثر عمقا شـــملت 
القنصلية  العلاقـــات  لاســـتعادة  الســـعي 
بين البلدين وســـبل حل الأزمـــة في اليمن 

واستئناف العلاقات التجارية.
السعودية  الحكومة  مستشار  ووصف 
علي الشـــهابي الوضع الحالي بالإيجابي 
والمشـــجع جدا، لكنه أشار إلى أن الرياض 

تريد أن ترى خطوات فعلية على الأرض.
وأضاف الشـــهابي لوكالـــة الصحافة 
الفرنســـية أن ”إيـــران بحاجـــة إلى اتخاذ 
خطـــوات حقيقية وليس الاكتفاء بالحديث 
اللطيـــف“، مشـــيرا إلى ملـــف اليمن على 
وجـــه الخصوص ووقف تمويل وتســـليح 

الحوثيين.
ومن جانبه قال المتحدث باســـم وزارة 
الخارجيـــة الإيرانيـــة ســـعيد خطيب زادة 
إن التواصـــل بـــين البلدين مســـتمر ”دون 
انقطـــاع“. وهـــذا ما يدعم الافتـــراض بأن 
الجولة الخامســـة من المحادثات هي التي 

تجري ”من دون انقطاع“.
وتركز الســـعودية على جـــذب جماعة 
الحوثـــي إلى طاولـــة المفاوضـــات لإنهاء 
الحـــرب في اليمن بمســـاعدة إيـــران التي 
تُعد الداعم الأول للجماعة، وفق آلية يتفق 
عليها البلدان، إضافة إلى جماعة الحوثي.

وكثيرا ما وجهت السعودية الاتهامات 
لإيران بدعم تلك الجماعة وجماعات شيعية 
عراقية شـــنت عدة هجمات على منشـــآت 

الســـعودية النفطية انطلاقـــا من الأراضي 
العراقية، أكدتهـــا الولايات المتحدة والأمم 

المتحدة والسعودية أيضا.
وتدخلـــت الســـعودية لقيـــادة تحالف 
عربـــي دعت إليـــه حكومة اليمن برئاســـة 
عبدربه منصور هـــادي منذ عام 2015، بعد 
6 أشـــهر من استيلاء جماعة الحوثي على 
العاصمـــة اليمنيـــة صنعاء في ســـبتمبر 

.2014
ويأتي الانفتاح الســـعودي على إيران 
في سياق أوسع من المتغيرات التي طرأت 
علـــى السياســـة الســـعودية منـــذ انتهاء 
رئاســـة الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترامب مطلع العـــام، ومجيء إدارة جديدة 
خفضت مســـتوى التعاون العسكري الذي 
تمثل في إلغـــاء بعض صفقات التســـليح 
وسحب منظومات الدفاع الجوي الأميركية 

وغير ذلك.
وتريد الرياض الانتهاء من حرب اليمن 
للتفرغ لمشـــاريع تنموية تكفل الانتقال إلى 
اقتصاد ينســـجم مع رؤيـــة 2030، ويعتمد 
والأنشـــطة  القطاعـــات  مختلـــف  تنميـــة 
الاقتصادية التي تحتاج إلى الاستثمارات 
الأجنبيـــة، بما فـــي ذلك مشـــروع ”نيوم“ 
الاقتصادي الذي تبلغ كلفته التقديرية أكثر 

من 500 مليار دولار.
ويستوجب ذلك اســـتقرارا في المنطقة 
وهـــو الملـــف الـــذي أخذته الريـــاض على 
عاتقهـــا من دون الاســـتغناء عن الشـــريك 

الأميركي.

ــــــي في مأرب  رغــــــم التصعيد الحوث
منذ ثلاثة أسابيع وفرضهم حصارا 
مطبقا على مديرية العبدية (جنوب)، 
لا يزال الفاعلون الدوليون متمسكين 
بالحــــــل السياســــــي لإنهــــــاء الحرب 
فــــــي اليمن، وســــــط أجــــــواء إيجابية 
ــــــاض وطهران  ــــــات بين الري للمحادث

لإنهاء الأزمة اليمنية.

من يمول يمتلك الحل  

 بغــداد - وصفت مصـــادر عراقية قرار 
مقتدى الصدر تجميد عمل فصيله المسلح 
”سرايا السلام“ في محافظتي بابل (وسط) 

وديالى (شـــرق) بالمراوغـــة التي لا تنطلي 
على العراقيين، كونه يحاول بعث رســـائل 
سياســـية مطمئنـــة بعـــد تهديـــد فصائل 
شـــيعية مســـلحة بالاحتكام إلى الشـــارع 
رفضا لنتائج الانتخابـــات البرلمانية التي 

أجريت الأحد.
وقالت سرايا السلام في بيان إنه تقرر 
تجميد عملها فـــي محافظتي بابل وديالى 
تنفيذا لأوامر الصـــدر. وأضافت أن القرار 
يأتي ”انطلاقـــا من الصالـــح العام“، دون 

المزيد من التوضيح.
وأكدت المصادر أن تجميد نشاط سرايا 
الســـلام في محافظتين فقط من محافظات 
العـــراق -مـــع أن عناصرهـــا موزعون من 
سامراء حتى بغداد إلى ميسان والبصرة- 
يؤشـــر علـــى أن القرار مرحلي بالأســـاس 
حيث ســـبق أن أعلن الصدر تجميد نشاط 

فصيله المسلح عدة مرات في وقت سابق.
وسرايا السلام هي الجناح العسكري 
للتيـــار الصـــدري، وتنضوي فـــي فصائل 
الحشـــد الشـــعبي التابع رســـميا للقوات 

المسلحة العراقية.
ويأتي هذا القرار بعـــد احتلال الكتلة 
الصدرية التابعة للصدر المرتبة الأولى في 

الانتخابات البرلمانية المبكرة.
وعززت الانتخابـــات موقع الصدر في 
العراق، لكن الميليشـــيات الشيعية الموالية 
لإيـــران التي خســـرت مواقـــع نفوذها في 
انتخابات الأحد باتت تهدد إما بالمشـــاركة 
في الســـلطة أو الاحتكام إلى الشارع وبث 

الفوضى.
وصار الصـــدر يملك ورقـــة ضغط في 
اختيـــار رئيس الوزراء العراقي المقبل بعد 
مكاســـبه الانتخابيـــة، لكـــن يتوجّب عليه 
التوافـــق مع قوى الحشـــد الشـــعبي رغم 

تراجع أدائها الانتخابي.
وحـــلّ الصـــدر في الطليعـــة بحصوله 
على أكثر من ســـبعين مقعداً من أصل 329، 
لكن اســـتحواذه على اختيار رئيس وزراء 

وحيداً لا يزال أمراً مستبعداً.
وفضـــلا عـــن الخطابـــات ذات النبرة 
العاليـــة والتوتـــرات المنتظرة بين مختلف 
أن  خبـــراء  يـــرى  السياســـية،  الأطـــراف 
انتخابـــات الأحـــد لن تفضي إلـــى زعزعة 
تـــوازن القـــوى الهـــش القائم فـــي بغداد، 
والذي يتحكم به الشيعة منذ نحو عقدين.

ومـــن 48 مقعـــداً في البرلمان الســـابق 
تراجع عـــدد مقاعد تحالـــف الفتح -الذي 
يمثـــل الحشـــد الشـــعبي ويضـــم فصائل 
شـــيعية موالية لإيـــران باتت منضوية في 
القـــوى الرســـمية- إلى أقل مـــن النصف، 
لكن عدد مقاتليه يبلغ نحو 160 ألفا حسب 
تقديـــرات مراقبين. ومع دعم حليفته إيران 
يبقـــى الحشـــد قوة لا يمكـــن تجاوزها في 

السياسة العراقية.

وكذلك حقـــق رئيس الوزراء الأســـبق 
نـــوري المالكـــي، حليف الحشـــد وطهران، 

خرقاً في الانتخابات.
وفـــي المقابـــل يؤكد الصـــدر أنه القوة 
الأولى في البرلمان، إلا أن تشكيل الحكومة 
وتســـمية رئيس للـــوزراء لا يعتمدان فقط 
علـــى مـــن يملك العـــدد الأكبر مـــن المقاعد 

البرلمانية.
وفـــي أعقاب صـــدور النتائـــج الأولية 
ألقى زعيـــم التيار الصدري خطاباً أشـــار 
فيه بشـــكل غير مباشر إلى فصائل الحشد 

الشعبي.
وقال ”يجب حصر الســـلاح بيد الدولة 
ويمنع استعمال السلاح خارج هذا النطاق 
وإن كان ممـــن يدعون المقاومة“، مؤكدا أنه 
”آن للشـــعب أن يعيش بســـلام بلا احتلال 
ولا إرهاب ولا ميليشـــيات تنقص من هيبة 
الدولة“، في إشـــارة إلى الفصائل الموالية 

لإيران.

وأعرب تحالف الفتح عن رفضه لنتائج 
الانتخابــــات ونيته الطعن فيهــــا قانونياً، 
فيما كرر قياديون فيه تصريحاتهم المنددة 

بها منذ الأحد.
واعتبـــر رئيس حركة حقـــوق التابعة 
لكتائب حـــزب الله -أحد فصائل الحشـــد 
الشـــعبي الأكثر نفوذاً- حســـين مؤنس أن 
”هذه الانتخابات هي أسوأ انتخابات مرت 

على العراق منذ عام �2003، فيما فاز تكتله 
بمقعد واحد فقط من أصل 32 مرشحاً.

واتهـــم المتحـــدث العســـكري أبوعلي 
العسكري باسم هذا الفصيل المسلح رئيس 
الـــوزراء مصطفـــى الكاظمي بأنـــه ”عراب 
تزوير الانتخابـــات“، لصالح حزب صغير 

يقول إنه منبثق من الاحتجاجات.
وتأســـس الحشـــد الشـــعبي في 2014 
لمكافحة تنظيـــم الدولة الإســـلامية ودخل 

البرلمان للمرة الأولى في 2018.
وبعد الانتفاضة الشـــعبية التي هزت 
العـــراق فـــي خريـــف 2019 وجهـــت التهم 
إلـــى الفصائـــل الموالية لإيـــران بالوقوف 
خلف العشـــرات من الاغتيالات ومحاولات 
ناشـــطين  خطـــف  وعمليـــات  الاغتيـــال 

ومحتجين.
وأواخر مايو، بعد توقيف مســـؤول 
كبيـــر في الحشـــد الشـــعبي للاشـــتباه 
بأنه أمر باغتيال ناشـــط بارز، لم يتردد 
الحشـــد في اســـتعراض قوتـــه من أجل 
الإفراج عنه، ناشـــراً عناصره ومدرعاته 
عند مدخل المنطقـــة الخضراء حيث مقر 
الحكومة والسفارات الأجنبية في وسط 

العاصمة بغداد.

الصدر يراوغ بتجميد

عمل فصيله المسلح 

في محافظتين عراقيتين

للشعب أن يعيش

بلا ميليشيات تنقص 

من هيبة الدولة

مقتدى الصدر

تهميش البدون أسلوب 

لدفعهم إلى الاعتراف 

بهوية أخرى

ابتهال الخطيب

ب
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آلاف يمني أجبروا على النزوح 

من مديرية العبدية في مأرب 

بسبب الحصار الحوثي
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 تونــس - تطــــرح الملفــــات الاقتصادية 
والاجتماعيــــة العالقة في تونس، بســــبب 
عــــدم قــــدرة الحكومــــات الســــابقة علــــى 
معالجتها والفشل في إدارة الشأن العام، 
تساؤلات بشــــأن تحمّل الحكومة الجديدة 
بقيادة نجلاء بــــودن تبعات تلك الأخطاء، 
ومطالبتهــــا بحل الملفات فــــي وقت يرتفع 

فيه سقف المطالب الاجتماعية.
الجهوية  التنســـيقيات  مجمع  وطالب 
الحكومـــة  الحضائـــر  وعامـــلات  لعمـــال 

التونســـية الجديـــدة بتســـوية وضعيات 
منظوريه، ووضع حدّ لأوضاعهم العمّالية 

الهشة. 
 ودعا الحكومة إلى توظيف من سنهم 
بـــين خمـــس وأربعين وخمس وخمســـين 
ســـنة، تطبيقا للقانون عدد 27 لسنة 2021 
والمـــؤرخ في الســـابع مـــن يونيـــو 2021، 
والمتعلـــق بإتمام القانون عدد 112 لســـنة 
1983 المـــؤرخ في ديســـمبر 1983 والمتعلق 
بضبـــط النظام الأساســـي العـــام لأعوان 
الدولـــة والجماعات المحلية والمؤسســـات 

العمومية ذات الصبغة الإدارية.

وطالـــب المجمـــع بتوظيف من ســـنهم 
دون خمـــس وأربعين ســـنة تطبيقا للأمر 
الحكومي عدد 436 لســـنة 2021 المؤرخ في 
الســـابع عشـــر من يونيـــو 2021 والمتعلق 
بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر 
الجهويـــة والحضائـــر الفلاحيـــة في غير 

المجال المحدّد لها.
كمــــا دعا إلى إســــناد المنحــــة المعادلة 
للمقدار الأساســــي للتحويل المالي للفئات 
الفقيــــرة وبطاقة العلاج المجاني لمن بلغوا 

الستين سنة تطبيقا للأمر الحكومي.
ويـــرى متابعـــون للشـــأن التونســـي، 
أنـــه من غير المنطقـــي أن تتحمّل الحكومة 
الســـابقة  الحكومـــات  أخطـــاء  الجديـــدة 
والتنموية،  التشـــغيلية  سياساتها  وفشل 
فضلا عن ضعفها في إدارة الشـــأن العام، 
معتبريـــن أن الأولويـــات الآن اقتصاديـــة 

واجتماعية لإنقاذ البلاد.
وأفاد المحلل السياســـي رافع الطبيب 
بـــأن ”كل المطالب التي لا تنـــدرج في إطار 
الإنقـــاذ الوطنـــي لا يمكـــن أن تعالج الآن، 
بعيـــدا عن الممارســـة الشـــعبوية التي قد 

تغرق المركب“.
وأضاف في تصريح لـ“العرب“، ”هناك 
منظمـــات مثـــل الاتحـــاد العام التونســـي 
للشـــغل لن تقبـــل بهذه الوضعيـــات، لأنه 
بتســـوية وضعية هؤلاء سيحتج الآخرون، 
ومـــن غيـــر المنطقـــي أن نحمّـــل الحكومة 
الحاليـــة تبعـــات وتراكمـــات الحكومـــات 

الســـابقة، بـــل يجـــب إنقاذ الوطـــن أولا“.
وتابـــع الطبيب ”هنـــاك أولويـــات ملحّة، 
أهمهـــا دعـــم الخزينـــة الماليـــة، والضرب 
الجبايـــة،  مـــن  المتهربـــين  أيـــدي  علـــى 
وإنقـــاذ الاقتصاد، ثم ســـننظر في الملفات 
الاجتماعية، فضلا عن إعداد خارطة طريق 

واضحة المعالم والأهداف“.

وأردف ”هنـــاك نوع مـــن النكاية، عبر 
تقديم الوعـــود التي من الصعب تحقيقها، 
والزمـــن في تونـــس انتخابـــي، وهو زمن 
منته، ولا بد من إنقـــاذ حيوي للبلاد التي 
خربتهـــا المنظومة الســـابقة بسياســـاتها 

المتناقضة مع المصلحة الوطنية“.
وأمضـــى رئيـــس الحكومـــة الســـابق 
هشام المشيشـــي والاتحاد العام التونسي 
للشـــغل في العشـــرين مـــن أكتوبـــر 2020 
اتفاقيـــة تقضـــي بتســـوية ملـــف عمـــال 
الحضائـــر، وبانتداب واحـــد وثلاثين ألفا 
منهم بالوظيفـــة العمومية ممن لا تتجاوز 
أعمارهم خمسا وأربعين سنة على دفعات، 
وتمكـــين الراغبين في المغادرة من تعويض 

مالي. الحكومة التونسية تواجه أزمات سابقة

تخفيف الحكومة الجزائرية للدعم 

يضع الجبهة الاجتماعية تحت الصدمة 

ل حكومة بودن أخطاء الحكومات السابقة في تونس؟
ّ
هل ستتحم

تدهور القدرة الشرائية للمواطنين يهدد الاستقرار الاجتماعي

مجمع تنسيقيات عمال الحضائر يطالب بتسوية وضعيات منظوريه

 الجزائــر - تعكف الحكومــــة الجزائرية 
على إطــــلاق خارطــــة اجتماعيــــة جديدة 
الاجتماعيــــة  والفئــــات  الأســــر  بأســــماء 
تحويــــلات  مــــن  للاســــتفادة  الضعيفــــة، 
اجتماعيــــة نقديــــة مباشــــرة بدايــــة مــــن 
مطلــــع العام القــــادم، وفقــــا للتدابير التي 
أدرجتهــــا في قانون الموازنــــة العامة لعام 
2022، والــــذي تنــــوي من خلاله مباشــــرة 
انســــحابها التدريجي من سياســــة الدعم 
الحكومي المباشر للمواد الاستهلاكية ذات 

الاستعمال الواسع.
ولئــــن كان الأمــــر يمثــــل طلبــــا ملحّــــا 
لنقابات وقوى سياســــية وتنظيمات مدنية، 
من أجــــل قطع الطريق علــــى تحويل وجهة 
التحويــــلات الاجتماعية الشــــاملة إلى غير 
أصحابهــــا ودخــــول فئــــات انتهازيــــة على 
الخط، فإن المخاوف من الصدمة بدأت تلوح 
في أفق المجتمع، بسبب الشكوك في توفيق 
الحكومــــة فــــي إطــــلاق خارطــــة اجتماعية 
حقيقيــــة غيــــر قابلة للتلاعــــب أو الإقصاء، 
على اعتبار أن الانسحاب الاجتماعي يعني 
تحرير أسعار الكثير من المواد الاستهلاكية.

وتضاربــــت البيانــــات بشــــأن الأرقام 
الحقيقية للتحويلات الاجتماعية المباشرة 
وغيــــر المباشــــرة، ففيما تحــــدث بعهضها 
عن قيمة سبعة عشــــر مليار دولار سنويا، 
تحدثــــت أخرى عــــن نحو أربعــــين  مليار 
دولار خــــلال الخمــــس ســــنوات الأخيرة، 

غير أن توسع قاعدة الدعم في السياسات 
الحكومية المتعاقبة يرجح فرضية الخيار 
الأول، على اعتبار أن الأمر لا يتعلق بالمواد 
الغذائية فقط، بل يمتد إلى قطاعات أخرى 
كالســــكن والصحــــة والوقــــود والكهرباء 

والماء، وغيرها.
وحــــذر حــــزب العمــــال اليســــاري في 
أكثر من مناســــبة مما أســــماه بـ“التفريط 
في خيار الدولــــة الاجتماعية الموروث عن 
ثــــورة التحريــــر، والذي يعدّ أحــــد مبادئ 
الدولة الوطنيــــة، التي تكفل كرامة الحياة 
والعيــــش للفــــرد الجزائري فــــي مختلف 
وضعياتــــه“، وهو الأمر الــــذي تتظاهر به 
السلطة، رغم نواياها في بدء التراجع عن 
السياسة الاجتماعية التي أنهكت الخزينة 
العموميــــة، لأنهــــا تمثــــل خمــــس الناتج 

الداخلي الخام.
وكان الرئيــــس عبدالمجيــــد تبــــون قد 
أكد فــــي تصريحه الأخير لوســــائل إعلام 
محليــــة، أن ”الدولــــة ثابتة علــــى مبادئها 
الاجتماعيــــة وأنهــــا ســــتبقى إلــــى جانب 
الفئات الاجتماعية الهشة“، غير أن ذلك لا 
يحجب الحقيقة الاجتماعية والاقتصادية 
التــــي تتدهــــور تدريجيــــا خلال الأشــــهر 
الأخيرة، بســــبب تراجع القدرة الشــــرائية 
وموجة الغلاء الفاحش للأسعار، مما أفرز 
تحولات اجتماعية غير مسبوقة تمثلت في 

توسع رهيب لدائرة الفقر.
هــــي  الاجتماعيــــة  الجبهــــة  وتبقــــى 
الهاجــــس الأكبر للحكومة، التي تخشــــى 

مــــن أن أي انفجــــار قد يزيد مــــن متاعبها 
السياســــية، خاصة في ظل بروز مؤشرات 
علــــى احتجاجات واضطرابات هددت عدة 
نقابات مســــتقلة بشــــنها خلال الأسابيع 
القليلــــة القادمة، للتنديــــد بعجز الحكومة 
عــــن تحقيــــق توازنات ثابتــــة خاصة لدى 
طبقة العمال المتضررة من الاشــــتعال غير 

المسبوق للأسعار.
وأعرب رئيس جمعية حماية المستهلك 
مصطفــــى زبدي عن مخاوفه من الخيارات 
المنتظرة في قانون المالية الجديد، في ظل 
غياب نقاش وشفافية حقيقية حول إعداد 
والآليات  الجديــــدة،  الاجتماعية  الخارطة 
الموضوعيــــة لتصنيــــف الأســــر والفئــــات 
الحكومي،  للدعــــم  المســــتحقين  والأفــــراد 
وإمكانيــــة تســــلل نفــــس العناصــــر التي 

أجهضت سياسة الدعم الشامل. 
ورغم ذلك يســـود إجماع لدى مختلف 
الفاعلـــين فـــي الجزائـــر حول ضـــرورة 
مراجعـــة سياســـة الدعـــم الاجتماعـــي، 
بشـــكل يكفل تخفيف العبء على الخزينة 
بالفئـــات  التكفّـــل  ويضمـــن  العموميـــة 
والأســـر المعوزة، خاصة فـــي ظل تغلغل 
لوبيات الاحتكار والتهريب، التي تستغل 
الدعـــم الشـــامل لتحقيق أربـــاح إضافية 
من المواد المدعمة ســـواء في الاســـتغلال 
الداخلـــي أو التهريب عبر الحدود البرية 

إلى دول الجوار.
وفي خطــــوة تســــتهدف التخفيف من 
وطأة الضغط الاجتماعي على الاســــتقرار 

الداخلي، عمدت الحكومة إلى اســــتحداث 
منحــــة للبطالــــة لأول مــــرة، أعلــــن عنهــــا 
الرئيــــس تبون خــــلال الأســــابيع الأخيرة 
والتي ســــتمسّ البطالين بين سن الثلاثين 
والســــتين، حيــــث سيســــتفيدون من نحو 
ثمانين دولارا أميركيا شــــهريا، كما ينتظر 
مراجعة بعض الرسوم والضرائب المتعلقة 
بالضريبــــة على الدخل، من أجل الســــماح 
بارتفاع الدخل الشــــهري، غيــــر أنّ ارتفاع 
مؤشــــر التضخم البالغ حوالي خمسة في 
المئة حســــب بيانات رسمية، يهدّد بالتهام 

أي زيادة في الرواتب.
وتسجل الموازنة الجزائرية خلال العام 
القادم عجزا تاريخيا يقدر بحســــب وثيقة 
مشروع قانون المالية بنحو واحد وثلاثين 
مليار دولار، بارتفاع يقدر بحوالي تســــعة 
مليارات دولار مقارنة بالعام الجاري، وهو 
ما يضع التوازنات الكبرى للبلاد في حالة 

حرجة للغاية.
وأوضح نص المشروع المتعلق بإطلاق 
جهاز الدعم المباشــــر، بأنه ”سيدخل حيز 
التنفيــــذ عقب مراجعــــة وتعديل أســــعار 
المنتوجــــات المدعمــــة والذي يتجسّــــد في 
تحويلات نقدية ومباشــــرة لصالح الأسر 
المؤهلة، حيث تحــــدّد كيفيات تطبيق هذه 
المادة بنصــــوص تطبيقية لاســــيما قائمة 
المنتوجــــات المدعمــــة المعنيــــة بمراجعــــة 
الأسعار، فئات الأسر المستهدفة، ومعايير 
التأهيــــل للاســــتفادة من هــــذا التعويض 

وكذلك كيفيات التحويل النقدي“.

ــــــة، من  ــــــأ الحكومــــــة الجزائري تتهي
ــــــد للموازنة  ــــــون الجدي خلال القان
العامــــــة ، لطــــــرح مراجعة جوهرية 
للمواد  الشــــــامل  الدعم  لسياســــــة 
ــــــر  ذات الاســــــتهلاك الواســــــع، عب
الانسحاب التدريجي، مقابل وضع 
آليات جديدة لدعم الأسر الفقيرة، 
وهو ما سيضع الجبهة الاجتماعية 
تحت الصدمة في ظل تدهور جديد 
للقدرة الشــــــرائية يكون انعكاســــــه 
مباشرا على الاستقرار الاجتماعي 

والسياسي.

الحكومة الجزائرية أمام تحدي مراجعة الدعم الاجتماعي

خالد هدوي

 طرابلــس - عبّرت أحـــزاب ليبية عن 
رفضها لمســـاعي المجلس الأعلى للدولة 
لعرقلة الانتخابـــات المزمع إجراؤها في 
الرابـــع والعشـــرين من ديســـمبر المقبل 
في البلاد، متهمـــة إياه بمحاولة تأجيج 
الصراع بين مختلف الأطراف السياسية 

في ليبيا.
الليبية  الأحزاب  رابطة  واســـتنكرت 
رفـــض المجلس الأعلى للدولـــة للقوانين 
الانتخابيـــة الصادرة عن مجلس النواب 
والمتعلقة بتنظيم الانتخابات التشريعية 

والرئاسية المقبلة.
واعتبرت الرابطة أن المراســـلة التي 
وجههـــا مجلـــس الدولة إلـــى المفوضية 
تهديـــد  بمثابـــة  للانتخابـــات  العليـــا 
وعرقلـــة واضحـــة للعمليـــة الانتخابية 
القادمة، وهو ما يعرّض وحدة وســـلامة 
ومســـتقبل ليبيا للخطر، مطالبة بسحب 
هذا الخطاب كـــي لا يترتب عليه تأجيل 

الانتخابات.
ودعا البيـــان جميع الأطراف الفاعلة 
والعســـكري  السياســـي  المشـــهد  فـــي 
والاجتماعـــي إلى الركون إلـــى التهدئة 
الكاملـــة ومنع إثارة النعـــرات الجهوية 
المســـلحة  والمواجهات  والأيديولوجيـــة 
التي من شـــأنها تكرار تأجيج الصراع، 
للانتخابات  للتوجـــه  بصدق  والســـعي 
وفق موعدها في الرابع والعشـــرين من 

ديسمبر.
وطالـــب البيان بعثـــة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا ومجلس الأمن بإجراءات 
رادعة لكلّ من يتســـبّب أو يُحاول عرقلة 
إجـــراء الانتخابات في موعدها، ســـواء 

كان من مؤسسات الدولة أو الأفراد.
وتضـــمّ رابطة الأحـــزاب الليبية في 
عضويتهـــا أحـــزاب المؤتمـــر الوطنـــي 
الحر وحزب الاســـتقلال المحافظ الليبي 
والتجمـــع الليبـــي الديمقراطـــي وحزب 
التقـــدم والعدالـــة بالإضافـــة إلى حزب 

الشعب.
ويأتـــي ذلك عقب مـــا وجهه المجلس 
الأعلـــى للدولة؛ الذي يرأســـه الإخواني 
خالد المشـــري، تهديـــدا صريحا لرئيس 
المفوضيـــة العليـــا للانتخابـــات عمـــاد 
الســـايح، إذا ما مضت الهيئة المســـتقلة 
في طريقها نحـــو تمهيد الطريق لإجراء 

العملية الانتخابية.
وطالب رئيس المجلس الأعلى للدولة 
في ليبيـــا المشـــري الثلاثـــاء المفوضية 
العليـــا للانتخابـــات بإيقـــاف قوانـــين 
التي  والرئاســـية  البرلمانية  الانتخابات 
أقرهـــا مجلس النـــواب مؤخرا إلى حين 
التوافـــق حولهـــا، معتبرا أنهـــا جاءت 

مخالفة للاتفاق السياسي.
وبحســـب بيان للمجلـــس فقد وجه 
”رئيس المجلـــس الأعلى للدولـــة خطابا 
إلـــى مجلـــس إدارة المفوضيـــة الوطنية 
العليا للانتخابات بشـــأن إيقاف قوانين 
الانتخابات التي أقرهـــا مجلس النواب 
بالمخالفـــة للاتفاق السياســـي والإعلان 

الدســـتوري إلى حين التوافق حولها مع 
المجلس الأعلى للدولة“.

 وأصـــدر مجلـــس النـــواب الليبـــي 
قوانين انتخاب رئيس الدولة والبرلمان، 
إلا أن المجلـــس الأعلـــى للدولـــة رفـــض 
تلـــك القوانـــين معتبـــرا أنهـــا صـــدرت 
دون التوافـــق معـــه، ليعلـــن هـــو الآخر 
القاعدة الدســـتورية لإجراء الانتخابات 
العامـــة، وكذلـــك قانـــون مجلـــس الأمة 
بالإضافة  والســـفلى،  العليـــا  بغرفتيـــه 
إلـــى شـــروط الترشـــح لمنصـــب رئيس 

الدولة.
وتضمّـــن خطـــاب المشـــري تهديـــدا 
مبطنا لمفوضيـــة الانتخابات في حال لم 
توقـــف العمل بقوانـــين الانتخابات إلى 

حين التوافق عليها.

وحمّل المجلس مفوضية الانتخابات 
المسؤولية القانونية والأخلاقية والأمنية 
في حـــال اتخاذ أي إجـــراء يتجاوب مع 
القوانين (الصادرة عن مجلس النواب).

والأســـبوع الماضـــي حمّـــل المجلس 
الأعلـــى للدولـــةِ البرلمانَ مســـؤولية أي 
تأجيل أو تعطيل قد يحدث للانتخابات، 
مســـتنكرا عدم قانونية إجراءات تمرير 

”قانون انتخاب البرلمان“.
وفي الثاني عشر من سبتمبر الماضي 
أعلنت المفوضية تسلمها قانون انتخاب 

رئيس الدولة من مجلس النواب.
وكان المشـــري قد تقدم في العشرين 
مـــن ســـبتمبر الماضـــي بمبـــادرة تنص 
علـــى إجـــراء الانتخابـــات التشـــريعية 
مقابـــل تأجيـــل الرئاســـية، بعد أشـــهر 
من التمســـك بالدســـتور كقاعدة لإجراء

الانتخابات.
القوانـــين  حـــول  الخـــلاف  ودفـــع 
الانتخابية، ولاســـيما الرئاسية، مجلس 
النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى عقد 
اجتماع تشـــاوري في المغرب الأســـبوع 
الماضـــي لبحـــث التوافـــق بشـــأن إقرار 

القوانين الانتخابية.
الأميركـــي  الموقـــف  ويتواصـــل 
والأوروبـــي الداعم لإجـــراء الانتخابات 

الرئاسية في ليبيا في موعدها المحدد.
وســـبق أن دعـــت ســـفارات فرنســـا 
وألمانيـــا وإيطاليـــا والمملكـــة المتحـــدة 
والولايـــات المتحـــدة فـــي ليبيـــا جميع 
الجهـــات الليبيـــة الفاعلـــة إلـــى ضمان 
انتخابات  وإجراء  والحرية،  الشـــمولية 
برلمانيـــة ورئاســـية نزيهـــة فـــي الرابع 

والعشرين من ديسمبر المقبل.

أحزاب ليبية تطالب بردع 

المجلس الأعلى للدولة

صابر بليدي

 تونــس - قـــال الرئيـــس التونســـي 
قيس ســـعيد، الخميس في أول اجتماع 
لمجلس الوزراء برئاســـته إنه سيسحب 
جواز السفر الدبلوماسي لمن حرض ضد 

الدولة في الخارج.
وتتجـــه الاتهامـــات إلـــى الرئيـــس 
الســـابق المنصف المرزوقي الذي شـــارك 
في وقفة احتجاجية ضد الرئيس سعيد 
في العاصمة الفرنســـية باريس وكان قد 
طالب الحكومة الفرنســـية بعدم التعاون 
مـــع حكمـــه، ردا علـــى إعلانـــه التدابير 
الاســـتثنائية بشـــأن تجميـــد البرلمـــان 

وتعليق معظم مواد الدستور.
والثلاثاء قال المرزوقي في حوار مع 
إنه ”يفتخر بســـعيه  قناة ”فرانـــس 24“ 
لدى المسؤولين الفرنســـيين لإفشال عقد 
قمة الفرانكفونية في تونس“ باعتبار أن 
تنظيمها في بلد يشهد ما سمّاه ”انقلابا“ 

هو ”تأييد للدكتاتورية والاستبداد“.
وأضاف أنّه ”يفتخر بما قام به لكنه 
لم يدع إلى التدخل في الشـــأن الداخلي 

لتونس“.

وشـــارك المرزوقي قبل أيام في وقفة 
احتجاجيـــة نظمها معارضـــون للرئيس 
ســـعيد في العاصمة الفرنســـية باريس، 
حيث دعا الحكومة الفرنســـية إلى وقف 
مســـاعداتها نحو تونس والتدخل فيها 
من أجـــل الضغـــط على الرئيـــس قيس 
ســـعيد لإلغـــاء إجراءاتـــه الاســـتثنائية 

وإرجاع نشاط البرلمان المجمد.
وكان الرئيس التونســــي قيس سعيد 
ألمح في خطاب ألقاه الاثنين بقصر قرطاج 
بمناسبة تنصيب الحكومة الجديدة إلى 
إمكانية تأجيل القمــــة أو تغيير مكانها، 
متهمــــا أطرافــــا سياســــيّة معارضــــة له 
بالتحريــــض علــــى الدولــــة والعمل على 

إفشال تنظيم هذه القمة في بلادهم.
وأفـــاد قيس ســـعيد بكونـــه توصل 
إلى تقارير تفيد بســـعي أطراف ”لإفساد 
العلاقة مع فرنســـا“، مضيفا أن ”من كان 
يحكم بالأمـــس وينظم النـــدوات ويدلي 
بالتصريحات اتجه إلى بعض العواصم 
والأحـــزاب لحثها على عـــدم تنظيم قمة 

الفرانكفونية في جزيرة جربة“.

الرئيس التونسي يتعهد بسحب

جواز السفر الدبلوماسي من المرزوقي

المطالب التي توجد 

خارج إطار الإنقاذ 

الوطني لن تعالج الآن

رافع الطبيب

رابطة الأحزاب الليبية 

اعتبرت مراسلة المجلس 

الأعلى للدولة بمثابة 

تهديد وعرقلة واضحة 

للعملية الانتخابية

في الجزائر يسود إجماع 

حول ضرورة مراجعة سياسة 

الدعم الاجتماعي بشكل 

يضمن تخفيف العبء على 

الخزينة العمومية



 موسكو – قال تكتل أمني تقوده روسيا 
الخميس إن أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ من 
أفغانســــتان يحاولون الوصول إلى إيران 
وباكســــتان، كما أن نزوح الأقليات العرقية 
والطائفية داخل البلاد قد يوصل التوترات 

إلى مستوى خطير.
ونقلــــت وكالــــة إنترفاكــــس الروســــية 
للأنبــــاء عن أناتولــــي ســــيدوروف، القائد 
العام للمقر المشــــترك لمنظمة معاهدة الأمن 
الجماعي، قوله إن العديد من أعضاء تنظيم 
القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية فروا من 
ســــجون في أفغانســــتان أثناء القتال الذي 

أسقط حكومة كابول الشهر الماضي.
وأوضــــح أن عــــدد المهاجريــــن هجرةً 
داخلية بلغ نحو نصف مليون شخص، وأن 
عدد الأفغان الذين تم إجلاؤهم والمتعاونين 
مــــع الإدارة الأميركية -حســــب التقديرات 
الآلاف  عشــــرات  يتجــــاوز  التقريبيــــة- 

بكثير.
وســــبق أن حــــذّر الرئيــــس الروســــي 
فلاديميــــر بوتــــين مــــرارا من أن يســــتغل 
أعضاء في جماعات متشددة الاضطرابات 
السياسية في أفغانســــتان ليعبروا بصفة 
لاجئين إلى جمهوريات مجاورة كانت تتبع 

الاتحاد السوفييتي سابقا.
وفيما أبدت موسكو تفاؤلا حذرا بشأن 
القيــــادة الجديدة لطالبان في كابول، يبدي 
الكرملــــين قلقــــه إزاء إمكان تمــــدد انعدام 
الاســــتقرار إلى آســــيا الوسطى حيث تقيم 

روسيا قواعد عسكرية.

يأتــــي ذلك في الوقت الــــذي حذرت فيه 
حكومة طالبــــان مبعوثي الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي من أن مواصلة الضغط 
علــــى الحركــــة عبــــر العقوبات ســــتقوض 
الأمــــن وقــــد تــــؤدي إلــــى موجــــة لاجئين 

جديدة.

وقــــال وزيــــر الخارجيــــة فــــي حكومة 
طالبــــان أمير خــــان متقي للدبلوماســــيين 
الغربيــــين خلال لقــــاءات معهم فــــي الأيام 
الماضية في الدوحة إن ”إضعاف الحكومة 
الأفغانيــــة ليس في مصلحــــة أحد لأن هذا 
الأمر يمكــــن أن يؤثر مباشــــرة على العالم 
فــــي مجــــال الأمــــن وأن يؤدي إلــــى هجرة 
اقتصادية للفرار من البلاد“، وذلك في بيان 

نشر الثلاثاء.
بالحكومة  طالبــــان  حركــــة  وأطاحــــت 
الأفغانيــــة المدعومة من الولايــــات المتحدة 
في أغســــطس الماضي بعد حرب اســــتمرت 

عشرين عاما وأقامت ”إمارة إسلامية“.
لكــــن عقوبــــات دولية مشــــددة فرضت 
تنقصهــــا  البنــــوك  فيمــــا  البــــلاد  علــــى 
الســــيولة ولا يتــــم دفــــع رواتــــب الموظفين 

الحكوميين.

 طهران – التقى دبلوماسيون إيرانيون 
وأوروبيــــون الخميس في طهــــران للبحث 
في المفاوضــــات الهادفة إلى إحياء الاتفاق 
النووي الإيراني، وســــط تشدد في اللهجة 
الأميركيــــة وتلويح بـ“خيــــارات أخرى“ في 
حال عــــدم عــــودة الجمهورية الإســــلامية 
ســــريعا إلى طاولة المباحثات واستمرارها 

في سياسة المماطلة.
وتحــــضّ دول غربية أبرزهــــا الولايات 
المتحــــدة، إيران على اســــتئناف المباحثات 
المعلّقــــة منــــذ يونيــــو، وتهدف إلــــى إحياء 
الاتفاق المبرم بين طهــــران والقوى الكبرى 
في العام 2015، وانســــحبت منه واشــــنطن 
أحاديــــا قبل ثلاثــــة أعــــوام، إلا أن التعنّت 

الإيراني يهدّد فرص إنقاذ الاتفاق.
والتقــــى الدبلوماســــي إنريكــــي مورا 
منســــق الاتحاد الأوروبي لمباحثات فيينا، 
في طهران مساعد وزير الخارجية الإيرانية 
للشؤون السياسية علي باقري، المتوقع أن 
يشرف على فريق التفاوض لدى استئناف 

المباحثات في العاصمة النمسوية.

وكان مورا أكد فــــي تغريدة عبر تويتر 
الأربعــــاء، أنه سيشــــدد فــــي مباحثاته في 
طهــــران على ”الضرورة الملحّة لاســــتئناف 
المفاوضــــات“، معتبــــرا أن زيارته تأتي في 

توقيت ”دقيق“.
الاتحــــاد  خارجيــــة  وزيــــر  وســــيدعو 
الأوروبــــي جوزيــــب بوريــــل إلــــى اجتماع 
للمفاوضين بشأن الاتفاق النووي الإيراني 
بمجرد أن تتفق جميــــع الأطراف، وهو في 
انتظــــار رد من واشــــنطن وطهران، وفق ما 
أعلن المتحدث باســــم المســــؤول الأوروبي 

الخميس.
وتوصلــــت إيران وســــت قــــوى كبرى: 
بريطانيــــا،  فرنســــا،  المتحــــدة،  الولايــــات 

روســــيا، الصين، وألمانيا، إلى اتفاق العام 
2015 بشــــأن برنامج طهران النووي، الذي 
أتــــاح رفع الكثير مــــن العقوبات المفروضة 
علــــى الجمهورية الإســــلامية، فــــي مقابل 
تقييد أنشــــطتها النووية وضمان ســــلمية 

برنامجها.
إلا أن مفاعيــــل الاتفــــاق باتت في حكم 
اللاغيــــة منــــذ قــــررت الولايــــات المتحــــدة 
الانســــحاب أحاديــــا منــــه العــــام 2018 في 
عهد رئيسها الســــابق دونالد ترامب الذي 
أعاد فــــرض عقوبات قاســــية على طهران. 
من جهتها، قامت إيــــران بعد نحو عام من 
الانســــحاب الأميركــــي، بالتراجع تدريجيا 
عن تنفيــــذ غالبيــــة التزاماتها الأساســــية 

بموجبه.
وبدأت القوى التي لا تزال منضوية في 
الاتفاق، وبمشــــاركة أميركية غير مباشرة، 
مباحثات في فيينا هــــذا العام في محاولة 
لإحيائــــه بعــــد إبــــداء الرئيــــس الأميركي 
الجديد جو بايدن اســــتعداده لإعادة بلاده 

إليه، بشرط عودة إيران لتنفيذ تعهداتها.
وأجريت ست جولات من المباحثات بين 
أبريل ويونيو، من دون أن يُحدد بعد موعد 

جديد لاستئنافها.
ولــــم تحــــدد حكومــــة رئيســــي موعدا 
لاستئناف المفاوضات، مما دفع الأميركيين 
والأوروبيــــين إلى التحذيــــر من أن صبرهم 

بدأ ينفد.

وتأتي زيارة مورا غداة تحذير أميركي 
لإيران من اعتمــــاد مقاربة مختلفة في حال 
تعثّــــر المســــار الدبلوماســــي للتعامــــل مع 
برنامجهــــا النووي، الذي ســــبق وأن أثار 

توترات لأعوام مع الدول الغربية.
ولوّحت واشنطن الأربعاء باللجوء إلى 
الخيار العسكري ضد إيران إذا فشل المسار 
الدبلوماســــي فــــي منع طهران مــــن حيازة 
ســــلاح نووي، في تهديد يستعيد بوضوح 
غير مســــبوق التحذيرات الإسرائيلية على 

هذا الصعيد.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكــــن في مؤتمــــر صحافي مشــــترك مع 
نظيره الإسرائيلي يائير لبيد، إن الولايات 
المتحدة تعتبر أن ”الحل الدبلوماســــي هو 

السبيل الأفضل“.
لكنّــــه أشــــار بحــــزم أكبر من الســــابق 
إلى أن واشــــنطن لــــن تنتظر فتــــرة طويلة 
لاســــتئناف المباحثات المعلّقــــة، معتبرا أن 
”الحوار يتطلّب طرفــــين ولم نلمس في هذه 

المرحلة نية لدى إيران“.
وأضاف ”نحــــن جاهــــزون للجوء إلى 
خيارات أخرى إن لم تغيّر إيران مسارها“.

وتعنــــي عبــــارة ”جميــــع الخيــــارات“ 
احتمال اللجوء للعمل العســــكري، وإن كان 

ذلك عن بعد.
غيــــر أن محللين يرون هــــذه التعليقات 
انعكاســــا لحالــــة عــــدم اليقــــين بشــــأن ما 

إذا كانــــت حكومــــة رئيســــي ســــتعود إلى 
ســــتوافق  كانــــت  إذا  ومــــا  المحادثــــات، 
علــــى إحيــــاء الاتفــــاق لــــو عــــادت، أكثــــر 
مــــن كونها تشــــير إلــــى نهج متشــــدد إزاء 

إيران.
من جهته، لوّح لبيد باســــتخدام القوة 
حيال الجمهورية الإسلامية، العدو اللدود 
لإســــرائيل فــــي المنطقــــة. وقــــال ”تحتفــــظ 
إســــرائيل بحق التحرّك في أي وقت وبأي 
طريقــــة“. ويتهم مســــؤولون إســــرائيليون 
إيران بشكل متكرر، بالسعي لتطوير سلاح 
ذرّي، ويلفتــــون إلى أن تل أبيب لن تســــمح 

بذلك.
وتنفي طهران ســــعيها لتطوير ســــلاح 
كهذا، وتؤكد ســــلمية برنامجهــــا النووي. 
وســــبق للجمهورية الإســــلامية أن اتهمت 
إســــرائيل بالوقوف خلف اعتداءات طالت 
منشــــآتها النووية واغتيــــال علماء في هذا 

المجال.
وحذّرت إيران عبــــر مندوبها إلى الأمم 
المتحدة، من أي ”مغامرة“ عسكرية قد تطال 

برنامجها، خصوصا من إسرائيل.
ونبّــــه الســــفير مجيد تخــــت روانجي 
إســــرائيل مــــن ”أي خطــــأ في الحســــابات 
ومغامرة محتملة ضد إيران ومن ضمن ذلك 
برنامجها النووي السلمي“، في رسالة إلى 
رئيس مجلس الأمن الدولي نشــــرتها وكالة 

”إرنا“ الرسمية.

 برليــن – أكـــدت المستشـــارة الألمانيـــة 
أنجيـــلا ميـــركل الخميـــس إن أوروبـــا لا 
يمكنهـــا التعامـــل مع تزايد نفـــوذ الصين 
إلا إذا تحدثـــت بصوت واحـــد ودعت إلى 
المزيـــد مـــن توحيـــد المواقـــف فـــي القارة 

الأوروبية.
وقالـــت ميـــركل فـــي إســـبانيا بعـــد 
حصولهـــا على جائـــزة كارلوس الخامس 
”كيفيـــة تعاملنـــا مع صعـــود الصين كقوة 
اقتصادية وسياســـية وعســـكرية… يعتمد 
بدرجـــة كبيرة علـــى مدى تحـــدث أوروبا 
بصوت واحـــد“، وأضافـــت ”أوروبا قوية 

بقدر اتحادها“.
وقالـــت إنه ”منـــذ أن تم إيلاء المصالح 
الوطنيـــة قصيـــرة الأمـــد أولويـــة علـــى 
المشاريع والمؤسسات القضائية الأوروبية 

المشتركة، بدأت الأمور تسوء“.
الألمانية  وكانت العلاقات الصينيـــة – 
جيدة عموما خلال السنوات الست عشرة 
الماضية، على عكس العلاقات التي شهدت 
توتراً بين بكين والدول الأوروبية الأخرى، 
كما هو الحال مع فرنســـا والمملكة المتحدة 

والسويد أو ليتوانيا أخيرا.
وأشاد الرئيس الصيني شي جينبينغ 
الأربعاء بالمستشارة الألمانية التي ستغادر 
الســـلطة قريبـــا، معتبـــراً أنهـــا ”صديقة 
للصـــين، وفق ما نقلـــه التلفزيون  قديمة“ 

الحكومي.
وجاء تصريح شـــي خـــلال مقابلة من 
بكين مع المستشـــارة عبر تقنيـــة الفيديو، 
وهـــي من الوســـائل المفضلة لـــدى الزعيم 
الصينـــي الذي لم يغادر بـــلاده منذ ظهور 

الوباء لأسباب تتعلق بالسلامة.
ويأتـــي هـــذا الاتصـــال فيمـــا يطالب 
الاتحاد الأوروبي بالمزيد من الاســـتقلالية 
إزاء الولايـــات المتحدة، ولكـــن في جو من 
انعـــدام الثقة بالصين أيضاً مع اســـتمرار 

الخلافـــات لاســـيما على صعيـــد التجارة 
وتايوان وحقوق الإنسان.

ولطالما عملت ميركل، التي تحكم ألمانيا 
منذ نهاية 2005، من أجل التقارب مع بكين 
بســـبب الدور الدبلوماســـي والاقتصادي 
الأساســـي للعمـــلاق الآســـيوي وأهميـــة 

السوق الصينية للصناعة الألمانية.
وأثنى شـــي جينبينغ على ”المحادثات 
المعمّقة“ مع المستشارة الألمانية في مختلف 
فترات حكمها، والتي ســـمحت ”بالتطوير 
المنتظم والمتين للعلاقـــات الثنائية“، وفقا 

لتقرير التلفزيون الصيني.
وأشار شي جينبينغ إلى أن الاتصالات 
الناجحة مـــع ألمانيا ”تثبـــت أن العلاقات 
بـــين الدول يمكن أن تجنـــب انتصار طرف 
علـــى آخر“، وفي ذلك إشـــارة واضحة إلى 
الولايات المتحـــدة التي غالبـــاً ما تتهمها 
الخارجيـــة الصينية بتفضيـــل مصالحها 

دون مراعاة مصالح الآخرين.
ومنذ  اندلاع أزمة الغواصات يســـعى 
قـــادة الاتحـــاد الأوروبي لتوحيـــد صفّهم 
فـــي مواجهة واشـــنطن وبكـــين، القوتين 

العظميين المتنافستين.
ولطالما توجّـــس الاتحاد الأوروبي من 
التحـــركات الصينيـــة في القـــارة العجوز 
علـــى الرغم مـــن أنها تحـــركات اقتصادية 
بالأســـاس؛ إذ يـــرى قادة التكتـــل أن بكين 
تعول علـــى الجانب الاقتصـــادي -خاصة 
فـــي الـــدول المتعثرة علـــى غـــرار اليونان 
وإيطاليا- لتحقيق أهداف سياســـية، وهو 
ما دفـــع باريـــس وبرلين إلـــى العمل على 
تشـــكيل جبهـــة موحدة لمواجهـــة أجندات 

بكين في القارة.
وتحســـبا لتغلغل صيني فـــي أوروبا 
أعـــد قادة الاتحاد الأوروبـــي في عام 2019 
خطة من عشـــر نقاط أشارت إلى أن الصين 

منافس بقدر ما هي شريك تجاري.

 واشــنطن – فـــي غضـــون أقـــلّ من عام 
سيُدعى الأميركيون إلى صناديق الاقتراع 
للمشـــاركة في انتخابات منتصف الولاية 
التي ســـتكون بمثابـــة اســـتفتاء للرئيس 
الأميركـــي جو بايدن والديمقراطيين الذين 

يهيمنون حالياً على الكونغرس.
إذا حصل كلّ شـــيء كمـــا ينوي بايدن 
ســـيتمكن الرئيس من إعطاء أهمية خاصة 
لإقرار ثلاثة مشاريع قوانين تاريخية، وذلك 
رغم الأغلبية الضئيلة في مجلس الشيوخ. 
سيكون ذلك بمثابة إنجاز تشريعي مشابه 
لخطة ”نيو ديـــل“ (الصفقة الجديدة) التي 
أعلنها الرئيس الأســـبق فرانكلين روزفلت 
أو لإصلاحـــات الرئيـــس الأســـبق ليندون 

جونسون في مجال الحقوق المدنية.
فـــي حملتـــه يمكن للرئيـــس أن يعتمد 
على خطة بقيمة 1900 مليار دولار أُقرّت في 

مارس لمكافحة تفشي كوفيد – 19.
وما يريـــح موقعـــه أيضـــاً حقيقة أن 
الكونغرس تجنّب في الأيام الأخيرة تجميد 
التمويل الحكومي والتهديد بالتخلف عن 
ســـداد الدين الـــذي كان يُرجّـــح أن يكون 
كارثياً بالنسبة إلى أول قوة اقتصادية في 
العالم. لكن هذا الأمر مؤقت؛ ففي الواقع لم 
يتمّ تجاوز هاتين المشـــكلتين بشكل كامل، 

إنما أُرجئتا لبضعة أشهر.
ومـــع اقتـــراب أعيـــاد نهايـــة العـــام، 
التـــي ســـتنطلق بالتزامن مع عيد الشـــكر 
أواخـــر نوفمبـــر فـــي الولايـــات المتحدة، 
يجد الكونغرس نفســـه أمام تحدي إجراء 
مناقشـــات حـــول أربعة مواضيـــع كبيرة: 

تجنّب شـــلّ خدمات الدولة الفيدرالية (أو 
الإغلاق) وتجنب التخلف عن ســـداد الدين 
وإقرار خطـــة هائلة للبنى التحتية وتبني 
برنامج نفقات اجتماعية ضخم يعتزم جو 

بايدن تمريره.
لكـــن المشـــرعين أرجـــأوا المواضيـــع 
الثلاثة الأولى من هذه المســـائل الشـــائكة 
إلى وقت لاحق. والموضـــوع الرابع مازال 

يخضع لمحادثات مكثفة.
وقال المستشـــار الســـابق لمســـؤولين 
كبار في الحزب الجمهـــوري بريندان باك 
لوسائل إعلامية ”كان لديهم أشهر وأشهر 
للمضي قدمـــا، ولم يتمكنوا من تجســـيد 
جهودهـــم“. وأضـــاف ”إذن أعتقد أنهم لم 

يتخطوا العقبات“.
وبعد مفاوضات شـــاقة في الكابيتول 
هيل وتدهور شـــعبية بايدن إلـــى أقلّ من 
40 في المئة، يســـعى البيت الأبيض جاهداً 

لإبقاء رأسه مرفوعاً.
وقالت المتحدثة 

باسم الرئيس 
جين ساكي في 

مؤتمر صحافي 
الثلاثاء ”يمكن 

أن أؤكد لكم أننا 
لسنا أبداً 
متشائمين 
هنا، حتى 

عندما 
تبدو 

الأوضاع صعبة“.

ويعتمـــد بايدن، الذي كان ســـيناتوراً 
علـــى مـــدى أكثر مـــن 35 عامـــاً، على عدم 
مواجهـــة عقبة انقســـام الكونغرس، حتى 
لو اشـــتدت المواجهـــات بـــين البرلمانيين 
من الحزبـــين بالتزامن مع اقتـــراب موعد 

انتخابات منتصف الولاية.
إلا أن حزبـــه هـــو الـــذي يثير خشـــية 
وليـــس  الأبيـــض  البيـــت  مستشـــاري 
المعارضـــة؛ ذلك أن العلاقـــات متوترة بين 
المجموعـــات التقدميـــة وتلـــك المعتدلة في 
المشـــروعين  بشـــأن  الديمقراطي  الحـــزب 
الكبيريـــن اللذيـــن يعتزم 
بايـــدن أن يصلح بلاده 

من خلالهما.
فالجناح اليساري 
يحتجّ على واقع أن 
الوسطيين يسعون 
لخفض فاتورة الخطة 
الاجتماعية 
لبايدن، 
وهي 
مشروع 

تبلغ قيمتـــه 3500 مليار دولار وينصّ على 
تعزيـــز الوصول إلـــى التعليـــم والصحة 
والرعايـــة ورعايـــة الأطفـــال إضافـــة إلى 
التغيـــر  لمكافحـــة  هائلـــة  اســـتثمارات 

المناخي.
ويرفض أيضاً دراســـة مشروع قانون 
للبنى التحتية مخصص لإصلاح الطرقات 
طالمـــا  الأميركيـــة،  والمرافـــئ  والجســـور 
لـــم يحصـــل على موافقـــة على المشـــروع 

الاجتماعي.
البرلمانيـــون  يصمـــم  المقابـــل  فـــي 
الوسطيون، الذين يواجهون معارك صعبة 
للفوز فـــي انتخابـــات منتصـــف الولاية، 
على تحقيـــق أي انتصار تشـــريعي يمكن 
أن يســـتفيدوا منـــه لاحقـــاً فـــي حملتهم 
الانتخابية، ولن يدعموا الشقّ الاجتماعي 
من خطة بايـــدن طالما النفقـــات في مجال 

البنى التحتية لم تُقرّ.
لكن رغم كل شـــيء هناك مبدأ يتوافق 
أنـــه  هـــو  الديمقراطيـــين  جميـــع  عليـــه 
ســـيكون من المستحيل الحفاظ 
علـــى الأغلبيـــة في مجلســـي 
الكونغرس خلال العام المقبل 
إذا لم يحققـــوا أي نتيجة من 

المعارك التشريعية الحالية.
النواب  مجلس  رئيســـة  وقالت 
بيلوســـي  نانســـي  الأميركـــي 
للصحافـــة الثلاثـــاء ”لا أطلـــب 
مـــن النـــواب التصويـــت على نصّ 
ليســـت لـــه أي فرصـــة ليُقـــرّ فـــي مجلس 

الشيوخ“.
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ــــــات المتحــــــدة نبرة  ــــــدت الولاي صعّ
الخطاب ضد إيران ولوّحت باللجوء 
إلى الخيار العســــــكري ضدها في 
حالة فشــــــل الدبلوماسية لمنعها من 
تطوير أسلحة ذرية، في خطوة تهدّد 
بالعودة إلى جهــــــود إحياء الاتفاق 

النووي إلى مربع الصفر.

تكتل أمني بقيادة روسيا: 

فرار عناصر من القاعدة 

وداعش من السجون الأفغانية

صبر الغرب بدأ ينفد إزاء مماطلة إيران 

في الملف النووي
ر تل أبيب من أي مغامرة عسكرية تطال برنامجها النووي

ّ
طهران تحذ

سياسة إيرانية مستفزة تقودها إلى المزيد من العزلة

ملك إسبانيا يمنح ميركل جائزة تشارلز الخامس الأوروبية

واشنطن لن تنتظر 

فترة طويلة لاستئناف 

قة
ّ
المباحثات المعل

أنتوني بلينكن

ي

واشنطن تواجه انقساما حادا حول ملفات شائكة 
في الكونغرس

ميركل: بوسع أوروبا 

مواجهة نفوذ الصين

إذا تحدثت بصوت واحد

أناتولي سيدوروف

العديد من عناصر 

القاعدة وداعش فروا 

من سجون أفغانستان

ي الحزب الجمهـــوري بريندان باك 
إعلامية ”كان لديهم أشهر وأشهر  ل
ي قدمـــا، ولم يتمكنوا من تجســـيد 
”إذن أعتقد أنهم لم  هـــم“. وأضـــاف

وا العقبات“.
عد مفاوضات شـــاقة في الكابيتول 
تدهور شـــعبية بايدن إلـــى أقلّ من 

ي

لمئة، يســـعى البيت الأبيض جاهداً 
ى إ ي ب بي ور

رأسه مرفوعاً.
ى ىي

لت المتحدثة 
لرئيس

ساكي في 
صحافي 
ء ”يمكن 

د لكم أننا 
بداً 
مين 
تى 

صعبة“. ع

المشـــروعين  بشـــأن  الديمقراطي  الحـــزب 
الكبيريـــن اللذيـــن يعتزم 
بايـــدن أن يصلح بلاده 

من خلالهما.
فالجناح اليساري 
يحتجّ على واقع أن 
الوسطيين يسعون 
لخفض فاتورة الخطة 
الاجتماعية 
لبايدن، 
وهي 
مشروع 

البر يصمـــم  المقابـــل  فـــي 
الوسطيون، الذين يواجهون معار
للفوز فـــي انتخابـــات منتصـــف
على تحقيـــق أي انتصار تشـــري
أن يســـتفيدوا منـــه لاحقـــاً فـــي
ي ي ق ي ى

الانتخابية، ولن يدعموا الشقّ الا
ي

من خطة بايـــدن طالما النفقـــات
البنى التحتية لم تُقرّ.

لكن رغم كل شـــيء هناك مبد
ه الديمقراطيـــين  جميـــع  عليـــه 
ســـيكون من المستحيل
علـــى الأغلبيـــة في م
الكونغرس خلال الع
إذا لم يحققـــوا أي ن
المعارك التشريعية الحال
مجلس رئيســـة  وقالت 
ب نانســـي  الأميركـــي 
” للصحافـــة الثلاثـــاء
مـــن النـــواب التصويـــت
ليســـت لـــه أي فرصـــة ليُقـــرّ فـــ

الشيوخ“.



 بيــروت – جعلـــت الأزمـــة الاقتصادية 
والانهيار المالي المستمر في لبنان الكثير 
مـــن اللبنانيين عاجزين عـــن العلاج في 
كما  والحكومية،  الخاصة  المستشـــفيات 
عجـــزت الصناديق الحكوميـــة الضامنة 
للتغطية الصحية عن تأمين كلفة العلاج 

التي أصبحت باهظة جدا.
ويتخـــوّف محمـــد كركي مديـــر عام 
الصندوق الوطنـــي للضمان الاجتماعي 
(حكومـــي)، مـــن أن يصبـــح الحـــق في 
العلاج في لبنان حكرا على الأغنياء فقط.

ويغطي الصنـــدوق الوطني للضمان 
الاجتماعي وحده كلفة الاستشـــفاء لنحو 
35 فـــي المئة من الشـــعب اللبناني البالغ 
نحـــو 4.2 مليون نســـمة. وتغطي وزارة 
الصحة وتعاونية موظفي الدولة وطبابة 
الجيـــش وقـــوى الأمـــن كلهـــا مجتمعة 
حوالي 45 في المئة من اللبنانيين، إلا أنها 
تعاني أيضا من الأزمة نفسها، فيما يملك 
15 في المئة مـــن المواطنين تأمينا صحيا 

لدى شركات خاصة.
ورغم أن الصندوق الوطني للضمان 
يتحمـــل 90 فـــي المئة من كلفـــة الفاتورة 
المواطـــن  علـــى  يترتـــب  ولا  الصحيـــة، 
ســـوى دفع 10 في المئة مـــن المبلغ، إلا أن 
تراجـــع الليرة مقابل الـــدولار إثر الأزمة 
الاقتصادية الحادة التـــي تضرب البلاد 
منذ نحو عامين، جعل الفارق الذي يدفعه 
المواطـــن باهظا، حيث إن المستشـــفيات 
تُســـعّر كلفة الاستشفاء وفق سعر صرف 
الـــدولار في الســـوق الموازيـــة، بينما ما 
زالت تعريفة الضمان الاجتماعي تخضع 

لسعر الصرف الرسمي للدولار.
وأصبـــح هذا الفارق البســـيط يصل 
أحيانا إلى عشـــرات الملايين من الليرات، 
بينما الحـــد الأدنـــى للأجـــور يبلغ 675 
ألف ليرة (37.5 دولار في ســـعر الســـوق 
الموازيـــة)، مـــا يجعل تأمين تلـــك المبالغ 
حلما للكثيرين، حتى أن بعض المواطنين 
يضطـــر إلـــى بيـــع منزلـــه لقاء ســـداد 
كلفـــة عمليـــة جراحيـــة، وبعضهم الآخر 
يُجبر على ســـحب تعويـــض عمله طوال 
العشـــرات من الســـنين، أما مـــن لا يملك 
المال بتاتا، فقد يجد نفســـه محروما من 

حقه في العلاج.
ووفقا لدراســـة نشـــرتها لجنة الأمم 
المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي 
في ســـبتمبر الماضي،  آســـيا ”إســـكوا“ 
يرزح 74 فـــي المئة مـــن اللبنانيين تحت 

خط الفقر.
ويقول كركي، إن انهيار قيمة العملة 
أثر بشـــكل كبير، لأن تعريفات الصندوق 
الوطني للضمـــان الاجتماعي مبنية على 
أســـاس ســـعر صرف الدولار الرســـمي 
البالـــغ ألفـــا و510 ليـــرات، فـــي حين أن 
الدولار الواحـــد يبلغ حاليا نحو 18 ألف 

ليرة.
ويضيـــف أن المستشـــفيات تحســـب 
الطبيـــة  والمســـتلزمات  الأدوات  تكلفـــة 
والاستشفائية، وفق سعر صرف الدولار 
فـــي الســـوق الموازيـــة، وهذا مـــا يجعل 
الفـــارق يتخطـــى 10 أضعـــاف تعريفـــة 

الضمان.
ويلفت كركي، إلى أنه يتلقى العشرات 
مـــن المراجعـــات يوميـــا مـــن مواطنـــين 
يشكون المبالغ الكبيرة التي تطلبها منهم 
المستشفيات، حيث تراوح أحيانا بين 50 

و150 مليون ليرة (2778 ـ 8335 دولارا).
ويتبـــع صنـــدوق الضمـــان لـــوزارة 
العمـــل، لكنـــه يتمتع بـــإدارة مســـتقلة، 

ويســـتفيد مـــن خدماته جميـــع موظفي 
القطاع الخاص والعمـــال المتعاقدين مع 
مؤسســـات الدولة، إضافة إلى شـــرائح 
أخـــرى فـــي المجتمع كالأطباء وأســـاتذة 
الأجـــرة  ســـيارات  وســـائقي  التعليـــم 

والحافلات وغيرهم.
ويـــروي كركـــي أن أحـــد المواطنـــين 
دخل المستشـــفى لإجراء عملية جراحية 
في القلـــب، فترتب عليه دفـــع مبلغ قدره 
مئة وســـتون مليون ليرة (8888 دولارا)، 
مع العلم أن هـــذا المريض ليس بحوزته 

مليون واحد.
ويضيـــف ”هـــذا الرجـــل كان أمـــام 
خياريـــن، إمـــا بيـــع منزله لســـداد هذا 
المبلغ، وإمـــا أن يســـحب تعويض عمله 
عن العشـــرات من الســـنين لدفع جزء من 

المبلغ“.
المواطنـــين  ”حيـــاة  كركـــي  ويقـــول 
أصبحـــت فـــي خطـــر، لأن البعـــض من 
المستشفيات لا تســـتقبلهم قبل تأمينهم 
الأموال اللازمة، ما يعني حرمان الفقراء 

من تلقي الرعاية الصحية“.
ويحـــذر من أن الوضع ينـــذر بكارثة 
صحيـــة كبيرة، لأنـــه في حال لـــم تُتخذ 
الإجـــراءات اللازمة بســـرعة، ســـتصبح 
الطبابة والاستشفاء حكرا على الأغنياء 

فقط في لبنان.

وعـــدا عن العـــلاج، ارتفعت أســـعار 
معظم الأدوية بنحو 8 أضعاف فضلا عن 
فقدان قســـم آخر منها، ما حرم لبنانيين 
مـــن تناول أدويتهم، فيمـــا يلجأ بعضهم 

إلى دول أخرى قريبة لتأمينها.
الضمـــان  صنـــدوق  مديـــر  ويقـــول 
إلـــى  اقتراحـــا  قـــدم  إنـــه  الاجتماعـــي 
المســـؤولين المعنيين بهـــذا الملف، ينص 
علـــى زيادة تعريفـــات الضمان من خلال 
فـــرض زيـــادة علـــى الاشـــتراكات التي 
والحكومـــة  العمـــل  صاحـــب  يدفعهـــا 

والموظف للصندوق.
ويســـتند الضمان في تأمـــين أموال 
العـــلاج، وتعويض نهايـــة الخدمة، إلى 
يدفعهـــا  التـــي  الشـــهرية  الاشـــتراكات 
صاحـــب العمـــل والأجيـــر إضافـــة إلى 
مســـاهمات الحكومة التي تقدر بـ25 في 

المئة من إجمالي النفقات الصحية.
ويلفت إلى أن هـــذه الزيادة يمكن أن 
تغطي تكاليف الأطباء بنســـبة تقدّر بين 
70 و100 في المئة، ”لكن لم تتخذ القرارات 

اللازمة من الجهات المعنية حتى الآن“.
ويـــرى كركي أنه بـــات من الضروري 
توســـيع وتفعيل المستشفيات الحكومية 
تعريفتهـــا  لأن   ،29 عددهـــا  البالـــغ 
وأســـعارها تعـــد منخفضـــة ومقبولـــة 
مقارنة بنظيرتهـــا الخاصة البالغ عددها 
136، فيمـــا قـــد يســـاهم فـــرض ضرائب 
ورســـوم متخصصة على الكحول والتبغ 
والمازوت وأي مـــواد أخرى تضر بصحة 
المواطن، في تأمين الأموال وتقديمها إلى 
الجهات الحكوميـــة الضامنة التي تدين 
للمستشفيات بالملايين من الدولارات من 
المســـتحقات المتأخرة، والفواتير التي لم 
تدفع بعد في تراكم مســـتمر مع استمرار 

الأزمة الاقتصادية.

 واشــنطن – اتجهــــت إدارة الرئيــــس 
الأميركي جو بايدن نحو تغيير السياسة 
الخارجيــــة للولايات المتحــــدة بالنأي بها 
عن صراعات الشرق الأوسط، عبر سحب 
قواتهــــا التي كانت تنتشــــر في الجبهات 
التقليديــــة، والتركيز على جبهات جديدة 
تضمن لهــــا التصــــدي للنفوذ الروســــي 
والصيني المتصاعد، الذي أصبح يفرض 
تقاســــما لمناطق النفوذ يحمي العالم من 

صراعات نووية.
وخلال انشــــغال واشــــنطن في العقد 
الأوســــط  الشــــرق  بمشــــكلات  الماضــــي 
وبتعزيــــز نفوذها في صراعــــات المنطقة، 
انشغلت موسكو وبكين بتطوير قدراتهما 
الدفاعيــــة وتحقيــــق تقدم على مســــتوى 
الأســــلحة النوويــــة والســــيبرانية، وهو 
مــــا يرى محللــــون أنه يرجــــح دفة القوى 

لصالح الصين وروسيا على حساب 
الولايات المتحدة، وصار يدفع 

واشنطن أكثر فأكثر نحو 
مراجعة سياساتها.
ويقول الخبير 

العسكري الأميركي 
ديفيد تي باين، 

الحائز على 
ماجستير في 

دراسات الأمن القومي 
من جامعة جورج 

تاون، إن هناك تهديدا 
متزايدا من إمكانية 

نشوب حرب على 
جبهتين مع روسيا 

والصين، وينبع ذلك 
من تفوقهما المتزايد 

على الولايات المتحدة في 
ما يتعلق بالأسلحة النووية، 
والنبض الكهرومغناطيسي 

والأسلحة السيبرانية.

مفاهيم بالية

على الرغم من 
التراجع العسكري 

الاستراتيجي المتزايد 
للولايات المتحدة، لا 

يزال العديد من صناع 
السياسة الأميركيين، 
إن لم يكن معظمهم، 

يعتقدون أن الولايات 
المتحدة هي أقوى 

قوة عسكرية على وجه 
الأرض، وقد تسببت هذه 

المغالطة في إهمال إعادة بناء الترســــانة 
النوويــــة الأميركيــــة، وبناء نظــــام وطني 
شامل للدفاع الصاروخي، وتقوية الشبكة 
الكهربائيــــة الأميركيــــة لــــردع أي هجوم 

كارثي من قبل روسيا أو الصين.
ويشــــير بايــــن نائب مديــــر العمليات 
القوميــــة لمجموعــــة العمــــل حــــول الأمن 
القومــــي والوطنــــي الخاصــــة بمواجهة 
هجــــوم النبــــض الكهرومغناطيســــي في 
تقرير نشــــرته مجلة ناشــــونال إنتريست 
الأميركيــــة، إلــــى أنــــه يجب علــــى القادة 
الأميركيين التخلص من مفهومهم المثالي 
الخاطئ عن عالــــم آمن أحادي القطب يتم 
فيه الاعتــــراف بالولايات المتحــــدة عالميا 

كأقوى قوة عظمى.
ويرى باين أن الواقع مختلف تماما، 
فالولايات المتحدة تواجه الآن خيارات 
صارخة ومحدودة وغير مريحة 
على نحو متزايد، وهي 
في حاجة ماسة إلى 
استراتيجية كبرى 
جديدة ذات تفكير 
استشرافي تتصدى 
لهذا التحالف 
المزدهر بين قوتين 
نوويتين عظميين 
وتقسمه وتعطّله.
وللردّ على معضلة 
الأمن القومي غير المسبوقة 
هذه وضمان بقاء الولايات المتحدة، 
يلفت باين إلى أنه يجب على 
القادة الأميركيين أن يستغنوا عن 
سعيهم للهيمنة، وهي استراتيجية 
كبرى فاشلة عفا عليها الزمن، 
ويستعينوا بدلا من ذلك 
باستراتيجية ضغط 
استراتيجي للقوات 
وتحقيق التوازن 
في الخارج.
ومن شأن 
استراتيجية 
الضغط 
الاستراتيجي 
أن تحقن دماء 
الأميركيين، 
وتحافظ على 
أموالهم إلى 
جانب مواردهم 
العسكرية 
المحدودة، وأن 
تعيد التركيز 
على الدفاع عن 

المصالح الأساســــية والحيويــــة للولايات 
المتحــــدة. ومــــن شــــأن ذلــــك أن يقلــــل من 
مخاطــــر اندلاع حــــرب غيــــر ضرورية مع 
خصوم واشــــنطن النوويين الكبار، الأمر 
الذي من شــــأنه أن يؤدي إلــــى عالم أكثر 

أمانا، مع أمل أن يكون أكثر سلاما.
ومن شـــأن ضغط القـــوات الأميركية 
الســـعي إلى ضمان عـــدم هيمنة أي قوة 
كبرى على أوروبا وشـــمال شـــرق آسيا. 
ومـــع ذلك، فإنه ســـيجبر حلفاء الولايات 
المتحـــدة علـــى تحمـــل العـــبء الأمنـــي 
والاعتمـــاد  مناطقهـــم،  فـــي  الرئيســـي 
علـــى القوى المحليـــة لتحقيـــق التوازن 
مع القوى الإقليمية المهيمنة مثل روسيا 

والصين.
ومـــن شـــأن اســـتراتيجية تحقيـــق 
التـــوازن فـــي الخـــارج أن تعيـــد حرية 
العمل الأميركية لاختيـــار الحروب التي 
ستشـــارك فيهـــا والحروب التـــي يجب 
تجنبها، بالنظر إلى أن مثل هذه الحروب 
يمكن أن تتصاعد بســـرعة وبشـــكل غير 

متوقّع إلى المستوى النووي.

رة
ّ
أهداف متغي

يقول المحلـــل الأميركي إنه بناء على 
كلّ ما ســـبق، ومن أجل الحدّ من الخطر 
المتزايـــد لتـــورط الولايـــات المتحدة في 
حـــروب بـــين القـــوى العظمـــى التي من 
شـــأنها أن تزيـــد من تعريض واشـــنطن 
لهجوم نووي، يجب أن تســـحب قواتها 
العســـكرية من أوروبا وأفريقيا وآســـيا، 

بما في ذلك الشرق الأوسط.
كما أنها ســـتمتنع عن غزو واحتلال 
بلدان أخرى أو الانخراط في مساع لبناء 
الدول. ولن ترسل الولايات المتحدة قوات 
اســـتطلاعية إلا إذا كانت الدول الواقعة 
في منطقـــة نفوذها أو تلك التي تشـــكل 
مصالحها الحيوية، مثل أوروبا الغربية 
واليابـــان، مهـــددة بهجـــوم وشـــيك من 
العدو. وقد يكون هناك اســـتثناء للإبقاء 
علـــى عدد محدود من القـــوات الأميركية 
منتشرة في ألمانيا كوسيلة لردع العدوان 
الروســـي المحتمل على أوروبا الغربية، 
اعترافـــا بالأهمية الفريـــدة التي تتمتع 
بهـــا هـــذه المنطقـــة بالنســـبة للاقتصاد 

والصناعة الأميركية.
ومن شأن تقليص الوجود العسكري 
الأميركي في الخارج أن يزيد من تقويض 
للولايـــات  المناهـــض  للإرهـــاب  الدعـــم 
المتحدة، والأهم من ذلك، من شأنه أن يقلل 
إلى حدّ كبير من الزخم الذي يدفع روسيا 
والصـــين إلـــى التحالـــف مـــع بعضهما 
البعض لتحقيق التـــوازن ضد الولايات 
المتحدة. وكجزء من هذه الاســـتراتيجية، 
ســـوف تتخلى الولايات المتحـــدة أخيرا 
عن حربها العالمية الفاشلة على الإرهاب، 
والتي أهـــدرت تريليونات الدولارات في 
خـــوض حـــروب عقيمة ضد التمـــرّد في 

الشرق الأوسط، وفقا لباين.

وبــــدلا مــــن ذلــــك، وبعــــد عقديــــن من 
التشـــتت الـــذي تفوقـــت فيـــه روســـيا 
والصين على قـــدرات الولايـــات المتحدة 
في كل مجال رئيســـي تقريبا من مجالات 
الاستراتيجية،  العســـكرية  التكنولوجيا 
ستســـعى الولايـــات المتحـــدة أخيرا إلى 
تحديث وإعادة بناء ترســـانتها النووية 
الدفاعيـــة  وقدراتهـــا  الاســـتراتيجية 

الاستراتيجية.
وقد تحقـــق منطقة نفـــوذ عالمية بين 
الولايات المتحدة وروسيا والصين نجاحا 
مماثلا للعالم بأسره. وقد أفصح الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين مرارا عن أن أحد 
أهداف سياسته الخارجية الرئيسية هو 
إبرام اتفاقيـــة ”يالطا جديدة“. وفي إطار 
مثل هذا المخطط، ســـوف ينقســـم العالم 
إلى مناطق، لكلّ منها هيمنتها الإقليمية، 
بهدف رئيســـي هو تعزيز استقرار القوى 

العظمى والسلام.
وبموجب مثل هذا الاتفاق، ستحتفظ 
الولايـــات المتحـــدة بأكبر منطقـــة نفوذ، 
بما في ذلك نصـــف الكرة الغربي بأكمله، 
وأوروبا الغربية، واليابان، وأســـتراليا، 
محميـــة  ســـتظل  والتـــي  ونيوزيلنـــدا، 

بـ“المظلة النووية“ الأميركية.
وسوف تشمل منطقة النفوذ الروسية 
الســـابقة  الســـوفييتية  الجمهوريـــات 
وســـوريا  والعـــراق  وإيـــران  وصربيـــا 
وليبيـــا. وقد تتكـــون منطقة نفوذ الصين 
مـــن كوريـــا الشـــمالية وتايـــوان وبحر 
وأفغانستان  وباكستان  الجنوبي  الصين 
والدول الماركسية/الشـــيوعية الأربع في 
جنوب شـــرق آســـيا وحوالي ســـت دول 
أفريقية يقودها حاليا حكام ماركسيون/

شيوعيون.
وإذا وافـــق القـــادة الأميركيون على 
مثل هذه الخطة والالتزام بعدم نشـــر أي 
قوات أميركية في أوروبا الشرقية، إلا في 
حالة العدوان الروســـي، فإن روسيا، بعد 
أن حققت هدفها المتمثل في تحقيق الأمن 
العســـكري على طول حدودهـــا الغربية، 
قد تحوّل تركيزها شـــرقا نحـــو التهديد 

المتزايد للصين.
ويقـــول باين إنه ينبغـــي على القادة 
الأميركيـــين أن يبلغـــوا موســـكو وبكين 
بشـــكل عاجل على الفور بـــأن بلادهم لن 
تتدخل عســـكريا في أي حـــروب محتملة 
حول تايوان أو الجمهوريات السوفييتية 
الســـابقة، والتخلي بشـــكل أساســـي عن 
التدخلات العسكرية الأميركية المستقبلية 

في مناطق نفوذهما.
ومن شـــأن مثـــل هذه الإجـــراءات أن 
تعزز الأمن القومـــي الأميركي وتقلل إلى 
حد كبير من فـــرص وقوع هجوم من قبل 
روســـيا والصين على الولايـــات المتحدة 
مـــن خـــلال الحدّ مـــن التهديـــد المتصور 
لموســـكو وبكين مع زيادة احتمال حدوث 
انقســـامات وشقاق بينهما، مما قد يؤدي 
إلى انقســـام وتعطيل تحالفهما مع مرور 

الوقت.
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تحالف يهدد نفوذ واشنطن 

تقسيم مناطق النفوذ بين واشنطن 

ب العالم حربا نووية
ّ
وموسكو وبكين يجن

مراجعة الاستراتيجية العسكرية تدعم الولايات المتحدة

في مواجهة النفوذين الروسي والصيني

تواجه الولايات المتحدة خيارات حرجة لمواجهة النفوذين الروسي والصيني 
المتصاعدين، خصوصا في مجال الأســــــلحة الســــــيبرانية والنووية والتقدم 
التكنولوجي، وهو ما يدفعها نحو مراجعة سياساتها واستراتيجيات تدخلها 
العسكري في العديد من الجبهات التي تخضع لمنافسة شرسة بينها وبين 
الصيني، لتجنّب المواجهة العسكرية المباشرة وحماية  التحالف الروسي – 

الأراضي الأميركية من أي هجمات نووية أو مواجهات محتملة.

التغطية الصحية حلم 

اللبنانيين في زمن الأزمات
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 القاهرة – جمعت المصالح السياســـية 
والتونســـي،  المصـــري  النظامـــين  بـــين 
وتعـــززت العلاقات بينهما منـــذ أن اتخذ 
الرئيـــس قيـــس ســـعيّد خطوتـــه الكبيرة 
والاستثنائية حيال قصقصة أجنحة حركة 
النهضة التونســـية في يوليو الماضي، ولا 
تمر مناســـبة هنـــا أو هنـــاك إلا ويهاتف 
الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح السيســـي 
نظيره التونســـي، والعكس صحيح، وهو 
ما يعكس المتانة التـــي وصلتها العلاقات 
والأهمية التي تنطوي عليها دبلوماســـية 

المكالمات الهاتفية بين الجانبين.
وبـــادر السيســـي الأربعـــاء بتهئنـــة 
ســـعيّد علـــى تولـــي الحكومة التونســـية 
مهـــام منصبهـــا برئاســـة نجـــلاء بـــودن 
وتأديتها اليمين الدســـتورية، وهي خطوة 
وجـــدت ارتياحا كبيرا فـــي القاهرة، لأنها 
تدعـــم تصـــورات تهميش حركـــة النهضة 
الرئيـــس  توجهـــات  وأن  الإخوانيـــة، 
التونســـي تمضي في طريقهـــا الذي يجد 
تأييـــدا مـــن نظيره المصـــري، حيث أزالت 
الكثيـــر من المخاوف بشـــأن توغل جماعة 

الإخوان في منطقة المغرب العربي.

 الإخوان
ّ

تعاون ضد

تولدت هواجس القاهرة منذ ســـنوات 
بعـــد صعـــود جماعـــة الإخـــوان بألوانها 
المغاربية المختلفة، وسيطرة حركة النهضة 
علـــى الحكم فـــي تونـــس، وتمكـــن حزب 
العدالـــة والتنمية من قيـــادة الحكومة في 
المغرب، وتغلغل قوى إســـلامية في نسيج 

الحكم بالجزائر.
ناهيك عن اتســـاع نفـــوذ الإخوان في 
ليبيا، وهو ما قلل من عملية عزل الجماعة 
عـــن حكم مصـــر منذ ســـبعة أعـــوام، لأن 
تمتـــرس روافدها فـــي الحكـــم أو بالقرب 

منـــه فـــي دول المغـــرب العربي لم 
يكـــن مريحا للقيـــادة المصرية، 
وحاولت بلا جدوى سد المنافذ 

أمامها.
ورغم أن إجراءات 

الرئيس سعيد في 
الخامس والعشرين من 

يوليو الماضي انطلقت من 
حسابات تونسية بحتة، إلا 

أنها صبت في صميم المصلحة 
المصرية، وتعززت عقب الضربة 

التي تعرض لها حزب العدالة 
والتنمية في المغرب وسقوطه 

في آخر انتخابات عامة.

وتنتظـــر القاهرة إجـــراء الانتخابات 
الرئاســـية والبرلمانية في ليبيا قبل نهاية 
العـــام الجـــاري أملا في أن ينكشـــف فرع 
جماعة الإخوان وينحصر نفوذه السياسي 

في طرابلس.
ولم يشعر الرئيس السيسي بالرضاء 
التام عن تقويض جماعة الإخوان في مصر 
وهو يرى فروعها لا تزال منتشـــرة في كل 
من تونـــس والمغـــرب والجزائـــر وليبيا، 
ولـــم تكن الظروف تســـمح بتمديد أواصر 
التعاون الأمني والسياسي في هذا المجال 
مع هذه الدول التي يمثل التيار الإسلامي 
فيهـــا خصوصية بعد تجـــذر عناصره في 

الحياة السياسية.
وتلقـــف السيســـي إجراءات ســـعيد، 
وكانت هـــي المدخل الذي بـــدأت العلاقات 
بـــين البلديـــن تعيـــد تصويب مســـاراته، 
فقـــد أزيحـــت حركة النهضة عن الســـلطة 
وخسرت سيطرتها على مفاصل الحكومة، 
ما وجـــدت القاهرة فيه مناســـبة لتطوير 
العلاقـــات مـــع الرئيـــس التونســـي الذي 
أصبح بحاجة إلى الاستفادة من الخبرات 
المصريـــة المتراكمة في التعامل مع جماعة 
الإخـــوان، والتـــي قادت إلى حشـــرها في 

زاوية ضيقة.
ويختلف الواقع المصري عن التونسي 
في آليـــة التعامـــل مع القوى السياســـية 
بمـــا فيهـــا جماعـــة الإخـــوان، والأدوات 
المســـتخدمة، والدور المحوري الذي تلعبه 
المؤسســـة العســـكرية فـــي مصـــر مقارنة 

بتونـــس، ووضعهـــا في قلب 
الســـلطة في الأولى وعلى 
هامشـــها فـــي الثانيـــة، 
وهذا لم يمنع 
من زيادة 
التعاون 

الأمني 

لأن الخصم في البلديـــن ينطلق من منهج 
عقائدي واحد ولو تظاهرت النهضة بقدر 

من الليونة السياسية.
ومنذ انطـــلاق موجة ثـــورات الربيع 
العربي، ظـــل النظام المصـــري يبحث عن 
صديق لـــه في منطقة شـــمال أفريقيا ولم 
يجـــد في ظل المســـافات السياســـية التي 
تفصـــل بينـــه وبـــين كثير من حـــكام هذه 
المنطقة، حيث تخـــوض ليبيا صراعا منذ 
عشـــر ســـنوات تحول إلى أحد التهديدات 

الخطيرة للأمن القومي المصري.
ولـــم تشـــعر القاهـــرة بـــود كاف مع 
الحاصل  التبايـــن  جـــراء  الجزائر 
في تصـــورات كل طرف في بعض 
الملفات الإقليمية، وعودة ما يمكن 
وصفه بالشوفينية إلى الحكم في 
أحيانا  قيادته  وتخبط  الجزائر، 
في التوجهات الخارجية، فضلا 
عن المرونة الزائدة التي يتعامل 
بهـــا مـــع القـــوى الإســـلامية 
فـــي المنطقة، وهو مـــا قلل من 
أهمية الانسجام الحاصل بين 
المؤسســـة العســـكرية في كل 

من القاهرة والجزائر.
وأدت سياسة الحياد التي 
تتبعهـــا المملكـــة المغربية إلى 
الاحتفاظ بعلاقة باردة مع مصر، 
يشـــوبها الكثيـــر من الـــود الظاهر، 

لكنـــه لا ينعكـــس علـــى تفاهـــم كبيـــر في 
المصالح السياســـية، وتكاد تكون القواسم 
في كثيـــر من المجـــالات الحيويـــة غائبة، 
عـــلاوة على حرص القيـــادة المصرية على 
الاحتفاظ بمســـافة واحدة بـــين النظامين 
الجزائري والمغربي ومعرفتها بالحساسية 
التي يمثلهـــا الانحياز لطرف معين، وبدت 
العلاقـــة مـــع كليهمـــا تحتفـــظ بقـــدر من 

التوازن النسبي.

فرصة استراتيجية

تـــرى القاهرة ضـــرورة في اســـتثمار 
العلاقـــة الطيبة مع الرئاســـة التونســـية 
والعمل على تطويرها مستقبلا، ويمكن أن 
تصبـــح إحدى ركائزها في شـــمال أفريقيا 
التي عانت كثيرا مـــن عدم التفاهم الكافي 
مع قياداتها الفترة الماضية بســـبب تجذر 
عناصر الإخـــوان في الحياة السياســـية، 
ووجـــود بـــون شاســـع فـــي التصـــورات 

الإقليمية.
وتـــرى الجماعـــة في النظـــام المصري 
خصما عنيـــدا لها من الواجـــب محاربته 
ومنع وصوله إلى منطقـــة المغرب العربي 
بـــأي ثمـــن، والعمـــل على إفســـاح المجال 
لدخول أنظمة منافســـة له، الأمر الذي منح 
تركيا فرصة لتوســـيع نفوذها في شـــمال 
أفريقيـــا، وظهـــرت تجليات ذلك عســـكريا 

واقتصاديـــا في ليبيا، وأخذت مؤشـــرات 
سياســـية عـــدة تظهـــر في كل مـــن تونس 

والجزائر والمغرب وحتى موريتانيا.
وضاعفت القاهرة الرهان على سعيّد 
منذ اتخاذه إجــــراءات صارمة ضد حركة 
النهضة وإصراره على التمســــك بها، ولا 
يفوت السيسي مناســــبة إلا ويظهر فيها 
أهمية علاقته بســــعيّد الذي فتح كوة في 
جــــدار التيار الإســــلامي فــــي تونس إذا 
اكتملــــت حلقاتها يمكــــن أن تحصد مصر 

مكاسب مهمة.
ونسج الرئيس التونسي سعيّد شبكة 
جيــــدة مــــن العلاقات مــــع قــــوى إقليمية 
ودولية، لكن تظل مصــــر هي الدولة التي 
يمكــــن التعويل عليهــــا، والأكثر وضوحا 
في موقفها السياســــي مــــن دعم إجراءاته 
ومن دون تدخل في شؤون بلاده أو وجود 

أطماع تسعى لتحقيقها.
وأكثــــر مــــا يهــــم الأجنــــدة المصريــــة 
الاســــتفادة مــــن الضربة القاصمــــة التي 
تعرضت لها حركة الإخــــوان في المنطقة، 
ومحاولة البناء عليهــــا لتطوير العلاقات 
وتشــــييد جــــدران أمنية وسياســــية قوية 
تساعد الرئيس التونسي في الحفاظ على 

ما اتخذه من قرارات.
لذلــــك لــــن يهــــدأ فصــــل الوئــــام بين 
الرئيســــين ولــــن يمضــــي دون منغصات 
يثيرهــــا المتخوفون مــــن تطويرها، حيث 

روجت جماعة الإخوان لمزاعم حول وجود 
اختراقــــات مصرية للأمن التونســــي، في 
محاولــــة لتخريــــب العلاقات بين ســــعيد 
والسيســــي، وهدم ما يتم البناء عليه من 
تفاهمــــات قبل أن يشــــتد عــــوده، وهو ما 

يعيه جيدا الجانبان.

وتحاول منظومة التعاون والتنسيق 
التي جرى تشييدها النأي بالعلاقات عن 
كوابيــــس الإخوان وما يمكــــن أن تفضي 
إليه من تعكير صفوهــــا، من خلال وضع 
قواعد راســــخة، إذ ترى القاهرة أن هناك 
فرصــــة اســــتراتيجية ثمينــــة لتأســــيس 
علاقــــات طويلــــة مــــع الدولة التونســــية 
تســــد فراغــــا عانت منــــه طويــــلا، كما أن 
الرئيــــس ســــعيد بحاجة إلى ســــند يمثل 
رصيــــدا اســــتراتيجيا لدولتــــه فــــي ظل 
تقلبات تعيشــــها المنطقة وتبدل سريع في 

التحالفات.

 الرباط – بعد تشكيل التحالف الحكومي 
الحالي المكون من أحزاب التجمع الوطني 
للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، 
تم إفــــراز أحزاب المعارضة الحالية المكونة 
من الاتحاد الاشــــتراكي للقوات الشــــعبية 
والتقدم والاشــــتراكية والعدالــــة والتنمية 
والاشــــتراكي الموحــــد وتحالــــف اليســــار 
الفيدرالــــي والحركة الشــــعبية. وقد كانت 
مناقشة البرنامج الحكومي يومي الأربعاء 
والخميــــس مناســــبة للاطــــلاع على حجم 
الجســــم المعــــارض وقوته داخــــل البرلمان 

المغربي.

النيابيــــة  المجموعــــات  واعتبــــرت 
المعارضــــة أن البرنامــــج الحكومــــي يفتقد 
إلى مرجعية تؤطره، وإلى أرقام ومؤشرات 
واضحــــة، مؤكــــدة أنــــه بمثابــــة تصريــــح 
نوايا لا يكشــــف عن آليات التنفيذ، ولا عن 
البرمجــــة الزمنيــــة ضمن الولايــــة الممتدة 

لخمس سنوات.
ودشن الاتحاد الاشتراكي في مجلس 
النـــواب موقفـــه المعارض مـــن الحكومة 
بانتقاد ما أسماه ”بالاستحواذ والهيمنة 
القسرية“ للتحالف الحكومي على عدد من 
لـ“توافقات  لتخضع  المنتخبة  المؤسسات 
قبلية“، واعتبر رئيس الفريق الاشتراكي 
عبدالرحيم شهيد خلال مناقشة البرنامج 
الحكومـــي بالغرفة الأولى أن ”تشـــكيلة 
الحكومـــة وهندســـتها الحاليـــة لم تكن 

في مســـتوى رهانات المرحلـــة الراهنة“، 
مشـــيرا الى أن ”ضيق الوقت المخصص 
للمعارضة في مجلس النواب إشارة غير 

مطمئنة“.
وأكـــد هشـــام عميـــري الباحـــث في 
الدستوري  والقانون  السياســـية  العلوم 
أن المعارضـــة البرلمانيـــة أصبحت مكونا 
أساســـيا داخـــل البرلمان لكنها ســـتكون 
ضعيفة في الغرفتين معا، رغم أن المشرّع 
منـــح المعارضـــة الموجودة فـــي مجلس 
النواب الأهمية والأولوية على المعارضة 
الموجـــودة داخـــل مجلس المستشـــارين، 
ويظهـــر ذلـــك مـــن خـــلال التنصيـــص 
المعارضـــة  تـــرؤس  علـــى  الدســـتوري 
البرلمانية بمجلـــس النواب للجنة المكلفة 
بالتشـــريع، وهذا مـــا احترمـــه المجلس 
الجديد عند انتخابه لمكتب المجلس، وذلك 
بمنحه رئاســـة هذه لجنة لمجموعة حزب 

الحركة الشعبية المعارض.
ولفت عميـــري في تصريح لـ“العرب“ 
أنه تم خرق مجموعة من الحقوق المتعلقة 
بالمعارضـــة خاصة في مـــا يخص إعطاء 
منصب أمين المجلس ومحاســـبه لأحزاب 
المعارضـــة ولا يترشـــح لهـــا إلا نائب أو 
نائبة من المعارضـــة وذلك وفق ما نصت 
عليه مقتضيـــات النظام الداخلي لمجلس 
النـــواب، موضحا أن هـــذا الخرق يمكن 
تفســـيره بكون المعارضـــة الحالية لا علم 
لها بالحقوق التي خولها لها الدســـتور 

والقوانين الداخلية للمجلسين.
ويتحدث الفصل الـ60 من الدســـتور 
المغربي عن أن المعارضة مكون أساســـي 

في مجلســـي البرلمان وتشارك في وظيفة 
التشريع والمراقبة، ولها الحق في رئاسة 
اللجنة الدائمة المكلفة بالتشريع ولا يحق 
للأغلبيـــة أن تترأس هـــذه اللجنة، ولها 
أيضا امتياز رئاســـة اللجـــان المؤقتة من 
بينها لجـــان تقصي الحقائـــق واللجان 
الاســـتطلاعية إضافة إلى رئاســـة لجنة 

مراقبة صرف الميزانية.
ويعتقد حمزة أندلوســـي الباحث في 
القانـــون العـــام والعلوم السياســـية في 
تصريح لـ“العرب“ أن المعارضة ســـتكون 
قويـــة خصوصـــا وأن جـــل أحزابها لها 
تجربـــة حكومية وخبرة إدارية واســـعة 
ستمكنها من الحصول على معطيات من 
شأنها تعزيز مكانة المعارضة البرلمانية، 
وإعـــادة هيكلـــة أحزابها لتتبـــوأ مراكز 
متقدمـــة بمقاعـــد مهمة فـــي الانتخابات 

التشريعية لعام 2026.
وبالرجوع إلى دستور 2011 ولاسيما 
فـــي فصله الـ10 نجد أنـــه مكّن المعارضة 
من صلاحيـــات مهمة في العمل البرلماني 
تؤهلها للمســـاهمة في التشريع ومراقبة 
السياســـات  وتقييم  الحكومـــي  العمـــل 
العموميـــة بما أوتيت من قوة سياســـية 
في الميدان السياســـي، وفـــي هذا الصدد 
حظي البرنامج الحكومي بثقة 213 نائبا 
ومعارضـــة 64 نائبـــا، فيمـــا امتنع نائب 

واحد عن التصويت.
وأكـــد متابعون للشـــأن البرلماني أنه 
كلمـــا كان موقـــع المعارضة قويـــا عدديا 
ونوعيا كلما أضفـــت حيوية على العمل 
التشريعي والرقابي داخل البرلمان، وهذا 

ما يجعل للمؤسســـة التشريعية مكانتها 
داخل النسيج السياسي المغربي.

ويعتقـــد المتابعـــون أن وجود كل من 
حزب الاســـتقلال والأصالـــة والمعاصرة 
فـــي التحالـــف الحكومـــي الـــذي يقوده 
التجمع الوطني للأحرار ستكون نتيجته 
معارضـــة هزيلـــة وضعيفـــة ولا تحقـــق 

المطلوب منها دستوريا وسياسيا.

وفي هذا الصدد أكد عميري غياب أيّ 
تنســـيق بين الأحزاب المكونة للمعارضة 
مشيرا إلى أن البرنامج الحكومي صوت 
ضده 64 من أصل 126 عضوا ينتمون إلى 
المعارضة، وهو رقم يشير إلى أن أحزاب 

المعارضة تبقى غير منسجمة.
 وخلـــص الباحث المغربي إلى أنه لن 
يكـــون للمعارضة أيّ تأثيـــر خاصة أنها 
تضم عددا ضعيفا وفي نفس الوقت هذا 
العـــدد الذي تتكون منـــه المعارضة يبقى 
غير منسجم مع التصريحات التي طالت 

التصويت على البرنامج الحكومي.

ولا تقتصـــر المعارضـــة فقـــط علـــى 
الأحـــزاب السياســـية بل أيضـــا المكون 
النقابـــي بمجلـــس المستشـــارين الـــذي 
يمـــارس دوره الدســـتوري رغـــم هيمنة 
التحالـــف  تؤيـــد  ونقابـــات  أحـــزاب 

الحكومي.
وفـــي هـــذا الخصـــوص أكـــد خالد 
الســـطي عضـــو مجلـــس المستشـــارين 
عـــن نقابة الاتحـــاد الوطني للشـــغل في 
المغرب أنه سواء من خلال إعمال الآليات 
الرقابية البرلمانية على عمل الحكومة، أو 
من خلال تقييم السياسات العمومية، في 
إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن هذا 
التقييم يصطدم بمعطى أساسي يتجلى 
في غياب مؤشـــرات رقمية وآجال محددة 
للتنفيـــذ، خصوصا وأن هذه المؤشـــرات 
والآجـــال هـــي التي ســـتؤطر مشـــاريع 

قوانين المالية للفترة الحكومية القادمة.
وفي الوقت الذي حذر فيه مما وصفها 
بـ“الأرقام الحالمة لأن البرنامج الحكومي 
تعاقد مســـؤول وليس وثيقة تسويقية“، 
أكـــد الســـطي أن التعامـــل مـــع الواقـــع 
الاجتماعـــي والاقتصـــادي المتفاقم جراء 
جائحة كورونا يقتضي بملاءمة مختلف 
السياسات العمومية وفق هذه المتغيرات 
خاصة على المســـتوى الاجتماعي وعلى 
وضعيـــة العمـــال وحقوقهـــم باعتبارهم 
الأكثـــر تضررا من الجائحـــة، وذلك بدعم 
وتبني مختلف البرامج والاستراتيجيات 
التـــي ترتقـــي بوضعية العمال وترسّـــخ 
حقوقهم والمكتســـبات التـــي ناضلوا من 

أجلها.

في العمق
الجمعة 2021/10/15 
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 قرارات تعزز العلاقات مع مصر

دبلوماسية المكالمات الهاتفية تكشف عمق التقارب بين مصر وتونس

المعارضة المغربية، مشتتة وعاجزة عن التأثير

د
ّ
حرص سياسي متبادل للتشاور بين السيسي وسعي

تحرص الرئاســــــة المصرية على التقارب مع نظيرتها التونســــــية والتشاور 
في أهــــــم الملفات والقضايا الكبرى بما يخــــــدم مصالح البلدين في المحيط 
الأفريقــــــي الذي تحاصره الأزمات من كل اتجــــــاه، وبما يضمن البناء على 
التطورات السياســــــية الحاصلة في تونس وتشييد جدران أمنية وسياسية 
يصعب خرقها من تيارات الإســــــلام السياســــــي التي اســــــتغلت ما يعرف 
ــــــورات الربيع العربي لتضــــــرب متانة العلاقات الدبلوماســــــية بين الدول  بث

وتفسح المجال لقوى منافسة للتوغل اقتصاديا وسياسيا.

حزب ن وتمك س،
ادة الحكومة في 
لامية في نسيج 

ــوذ الإخوان في 
ية عزل الجماعة 
بعة أعـــوام، لأن 
لحكـــم أو بالقرب 

عربي لم 
صرية، 
لمنافذ 

ن 
إلا 

صلحة 
ضربة 
عدالة
وطه 

رن مق ر مص ي ف كري س ا المؤسس
بتونـــس، ووضعهـــا في قلب
الســـلطة في الأولى وعلى
الثانيـــة،  هامشـــها فـــي
وهذا لم يمنع 
من زيادة
التعاون 

الأمني 

المس ظل في د يج
تفصـــل بينـــه وب
المنطقة، حيث تخ
عشـــر ســـنوات تح
الخطيرة للأمن ال
ولـــم تشـــعر
ج الجزائر 
في تصـــ
الملفات ا
وصفه ب
الجزائر
التو في
عن المر
بهـــا
فـــي 
أهمي
المؤس
من ا
و
تتبعه
الاحتفاظ
يشـــوبها ال

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

حكومة أخنوش في مواجهة انتقادات المعارضة

المعارضة لها تجربة 

حكومية وإدارية ستعزز 

مكانتها البرلمانية

حمزة أندلوسي

لن يكون للمعارضة 

أي تأثير خاصة أنها 

غير منسجمة

هشام عميري

القاهرة ترى أن هناك 

فرصة ثمينة لتأسيس 

علاقات طويلة مع الدولة 

التونسية تسد فراغا عانت 

منه طويلا



بات استيلاء الحوثيين (جماعة 
أنصارالله) على مدينة مأرب واردا. 

اشتد الحصار على مأرب في مرحلة 
تبدو إيران مصرّة على جعل الميليشيا 

التابعة لها في اليمن تسيطر على 
المدينة ذات الأهمّية الاستراتيجية. ثمّة 

نيّة واضحة لإنشاء دولة مستقلّة في 
شمال اليمن تدور في الفلك الإيراني.

يفرض مثل هذا التطوّر طرح سؤال 
في غاية الأهمّية. هل قدر دول شبه 
الجزيرة العربيّة التعايش مع كيان 
سياسي، أقرب إلى قاعدة صواريخ 
وطائرات مسيّرة إيرانيّة في اليمن؟ 

يبدو مثل هذا السؤال مشروعا في ضوء 
غياب الوضوح في سياسة إدارة جو 
بايدن التي لا تمتلك سياسة محدّدة 

تجاه المشروع التوسّعي لـ“الجمهوريّة 
الإسلاميّة“. يأتي غياب الوضوح 

الأميركي في وقت لم تعد فيه إيران 
تخفي أن لديها جيوشها في المنطقة 

وأنّها مستعدّة لاستخدام هذه الجيوش 
لتحقيق أهداف سياسية، خصوصا 

في تعاطيها مع إدارة بايدن. من بين 
هذه الجيوش، كما يقول مسؤولون في 

طهران، الحوثيون في اليمن و“حزب 
الله“ في لبنان و“الحشد الشعبي“ في 

العراق… والميليشيات المذهبيّة المختلفة 
التي تشارك في الحرب التي يشنّها 

النظام الأقلّوي في سوريا على شعبه.
ليس معروفا هل ساهمت الجولة 
التي قام بها مستشار الأمن القومي 

الأميركي جيك سوليفان في طمأنة دول 
المنطقة المعنيّة مباشرة باليمن، في 

مقدّمتها المملكة العربيّة السعوديّة. زار 
سوليفان السعوديّة ودولة الإمارات 

ومصر في محاولة واضحة لشرح 
الخطوط العريضة للتوجهات الأميركية 

في المنطقة في أعقاب الانسحاب من 
أفغانستان وسحب بطاريات صواريخ 

من السعوديّة. ليس مفهوما، في أيّ 
شكل، هل من استيعاب أميركي لمعنى 
وجود الكيان الحوثي في شمال اليمن 

وهل بات مطروحا أن تتدبّر دول المنطقة 
أمورها بنفسها بعيدا عن الحلف 

التقليدي بينها وبين 
الولايات المتّحدة؟
من بين أخطر 

ما تنطوي عليه 
السياسة الأميركيّة 

المعتمدة حاليا 
ذلك الاستخفاف 

بالحوثيين من جهة 
وبأبعاد سيطرتهم 

على جزء من 
اليمن من جهة 

أخرى. اكتشفت 
إدارة بايدن 

فجأة، قبل أشهر 
قليلة، بلسان 

وزير الخارجيّة 
أنطوني بلينكن، 

أنّ هناك سبعين ألف أميركي يعملون 
في السعوديّة أو يقيمون فيها وأنّ 

الصواريخ الباليستية الحوثيّة تشكّل 
تهديدا لهؤلاء. لم تفعل شيئا في 

مواجهة هذا الخطر. هذه إدارة تبحث 
عن تسوية مع الحوثيين (جماعة 

أنصارالله) ومع إيران من دون أيّ إدراك 
للنتائج الكارثيّة لمثل هذه التسوية في 
غياب ضمانات حقيقية وأساسيّة لدول 

المنطقة التي تعي تماما أنّ أيّ رفع 
للعقوبات عن إيران سيوظّف في دعم 

جيوشها في المنطقة العربيّة.
إذا كان خيار الاستسلام أمام إيران 

خيار إدارة  بايدن، فهذا الاستسلام 
ليس خيارا خليجيا، ذلك أنّه سيكون 
من الصعب على دول المنطقة القبول 
بالهيمنة الإيرانيّة والرضوخ لها من 
جهة والتعايش مع الوجود المباشر 

لـ“الجمهوريّة الإسلامية“ في اليمن من 
جهة أخرى.

مثل هذا الرفض للاستسلام أمام 
إيران يتطلب مقاربة مختلفة لموضع 

اليمن برمته. تبدأ المقاربة بالاعتراف 
بأنّ ”الشرعيّة“ القائمة في اليمن ليست 
شرعيّة، لا لشيء سوى لأنّها عاجزة عن 
مواجهة الحوثيين. يزيد من عجز هذه 
”الشرعيّة“، التي لم تعد هناك فائدة من 
إعادة تشكيلها، كونها باتت تمثّل خير 
حليف للحوثيين. هؤلاء يحققون يوميا 

تقدما على جبهات القتال، خصوصا 
في مأرب. يضيق الحصار أكثر فأكثر 

على مدينة مأرب التي تحوّلت إلى رمز 
يسعى ”أنصارالله“ للسيطرة عليه 

لتأكيد أنّ في استطاعتهم إقامة دولة 
قابلة للحياة تمتلك حدّا أدنى من 
الثروات الطبيعية، من نفط وغاز، 

وميناء مهمّ على البحر الأحمر هو 
الحديدة.

يغيب عن الإدارة الأميركية 
أنّ إيران تسعى لإيجاد موطئ 

قدم في شبه 
الجزيرة 
العربيّة 

كي يسهل عليها تطويقها من كلّ 
الجهات وكي تتمدّد أكثر في اليمن متى 
تسمح لها الظروف بذلك. تكمن مشكلة 

الإدارة، التي رفعت الحوثيين عن ”قائمة 
الإرهاب“ حديثا، في أنّها تتعامى عن 

خطورة ما يدور في اليمن وتأثير هذه 
الخطورة على دول المنطقة. هناك في 

واشنطن من يتجاهل أنّ الحوثيين 
كانوا إلى ما قبل فترة قصيرة في 

المخا وأن إيران تباهت بأنّها أصبحت 
تسيطر على مضيق باب المندب الذي 

يتحكّم بالملاحة في البحر الأحمر مثلما 
تتحكّم بمضيق هرمز.

يخطئ كلّ من يعتقد أن إدارة 
بايدن مختلفة عن إدارة باراك أوباما 

الذي اختزل كلّ مشاكل الشرق الأوسط 
والخليج وأزماتهما بالملف النووي 
الإيراني. يخطئ أيضا من يعتقد أنّ 

لا وجود لقوى أخرى غير ”الشرعيّة“، 
التي يمثّلها الرئيس المؤقت عبدربّه 
منصور هادي والإخوان المسلمون، 
قادرة على الدخول في مواجهة مع 

الحوثيين.
صحيح أن الحوثيين جزء من 
المعادلة اليمنيّة ولا يمكن شطبهم 

من هذه المعادلة، لكن الصحيح أيضا 
أنّ التركيبة القبلية اليمنيّة لم تنته 

بعد تماما. كذلك، توجد قوى عسكرية 
في غاية الأهمّية استطاعت الصمود 

وإخراج الحوثيين من عدن ومن المخا 
ومواجهتهم على جبهة الحديدة. هذه 

القوى التي تتجاهلها الإدارة الأميركية 
لا يمكن أن تبقى ساكتة إلى الأبد على 

الرغم من وجود هموم مختلفة لدى 
”الشرعيّة“. تتمثّل هذه الهموم في 

محاربة ”المجلس الانتقالي الجنوبي“ 
الذي يدعو إلى الانفصال والذي 

يسيطر عمليّا على عدن 
ومناطق جنوبيّة أخرى.
مع مرور الأيّام، يزداد 

الوضع تعقيدا في اليمن. كلّ ما 
يمكن قوله في ضوء السياسة التي 
اعتمدتها 

إدارة 
بايدن أنّه 
يبدو مطلوبا 

قبول دول 
الخليج بأمر واقع في 

اليمن… أي أن يكون قسم منه 
تحت السيطرة المباشرة لإيران. 

هل هذا خيار أم دعوة إلى 
الاستسلام؟

لا أجوبة نهائيّة عن مثل 
هذا النوع من الأسلحة قبل 
معرفة نتائج ما سيؤول 

إليه الوضع في مأرب حيث 
لا تبشّر التطورات الأخيرة 

بالخير. كلّ ما يمكن قوله 
إنّ الرهان على ”الشرعيّة“ لم يكن 

رهانا في محلّه، خصوصا أنّ 
الرئيس المؤقت لا يمتلك أي صفة 

قيادية وأنّ الإخوان المسلمين 
يمتلكون أجندة خاصة بهم تلتقي 

في أماكن كثيرة مع الأجندة 
الحوثية والإيرانية…
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خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

غياب الوضوح الأميركي يأتي 

في وقت لم تعد فيه إيران 

تخفي أن لديها جيوشها في 

المنطقة وأنها مستعدة 

لاستخدام هذه الجيوش 

لتحقيق أهداف سياسية 

خصوصا في تعاطيها مع 

إدارة جو بايدن

قاعدة إيرانية… في شبه الجزيرة العربية!

لم تفاجئ تصريحات وزير الداخلية 
الليبي السابق فتحي باشاغا بشأن 

حتمية إجراء الانتخابات الرئاسية 
في موعدها المتابعين للشأن السياسي 

الليبي.
فمنذ أن تولت السلطة الليبية 

الجديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة 
مهامها بدأ باشاغا التحرك في إطار 

حملة انتخابية سابقة لأوانها استهلها 
بجولة أوروبية بدأها من باريس ثم إلى 

روما وإلى بروكسل ولندن وأمستردام 
وانتهت ببرلين.

ويعتقد الكثير من الليبيين أن 
باشاغا هو مرشح الولايات المتحدة 

للانتخابات إذا تمت. فعدم نجاحه في 
الوصول إلى رئاسة الحكومة المؤقتة رغم 

انحياز رئيسة البعثة الأممية الأميركية 
ستيفاني ويليامز غير المباشر لصالح 

القائمة التي يرأسها، عزز التكهنات 
بحتمية إجراء الانتخابات، بما أن 

انتخابات ملتقى الحوار جاءت بصيغة 
ترضي القوى الدولية الفاعلة على 

الأرض: تركيا وروسيا.

صحيح كان هذا قبل ثمانية أشهر 
من الآن. لكن لم تتغير الأمور كثيرا خلال 

هذه الفترة فالوضع تقريبا ظل على ما 
هو عليه فقط تم استبدال اللاعبين غرب 

البلاد أما الانقسام والخلافات على 
عائدات النفط فمازالت على حالها.

يدرك باشاغا أن هذا آخر ما يهم 
الغرب في ليبيا فالملف الحارق بالنسبة 
إليه هو إخراج المرتزقة الروس والأتراك 
من البلاد وهو الأمر الذي ماطلت بشأنه 

السلطة الجديدة التي تبدو وكأنها 
تفتعل الخلافات مع السلطات شرق 

البلاد لعرقلة إتمام هذه المهمة تحديدا.
يدرك الدبيبة بدوره خطورة عدم 

حسم هذا الملف على مستقبله السياسي 
لهذا حرك لجنة 5+5 الأسبوع الماضي 

التي قالت إنها توصلت إلى صيغة 
لسحب المرتزقة من البلاد لكن دون أي 

تفاصيل واضحة عن كيفية وتوقيت 
البدء في هذه المهمة.

 دعمت الولايات المتحدة وخمس 
دول أوروبية الشهر الماضي قانون 

الانتخابات الصادر عن البرلمان والذي 
يقول الإسلاميون إنه صدر عن عقيلة 
صالح بشكل فردي دون تمريره على 

التصويت كما يقولون إنه جاء مفصلا 
على مقاس قائد الجيش خليفة حفتر. 
طمأنت هذه الخطوة الغربية الأطراف 

الساعية لإجراء الانتخابات في موعدها 
ومن بينهم باشاغا وأغضبت الإسلاميين 
الذين أعلنوا عن رفضهم للقانون وقدموا 

مبادرة عن طريق مجلس الدولة تنص 
على إجراء الانتخابات التشريعية فقط 

وتأجيل الرئاسية إلى ما بعد صدور 
الدستور.

لكن في ظل استمرار الخلافات 
بين حكومة الدبيبة من جهة والبرلمان 

والجيش من جهة أخرى عادت المخاوف 
بشأن عرقلة إجراء الانتخابات إلى 

الواجهة من جديد. ويرى المتخوفون أن 
التصريحات الداعمة لإجراء الانتخابات 

قد تكون مجرد كلام لا يعكس النوايا 
الحقيقية لتلك الدول.

مؤخرا انتشرت أنباء بوجود مقترح 
أميركي لإجراء الانتخابات الرئاسية 

على جولتين حيث تتم الجولة الأولى 
وفقا للقانون الحالي الصادر عن عقيلة 

صالح في حين يتم إجراء الجولة الثانية 
استنادا للدستور أي بعد الاستفتاء 

عليه.
إذا صحت هذه الأنباء فهذا يعني 

دعما أميركيا غير مباشر لاستمرار 
السلطة التنفيذية الحالية (المجلس 

الرئاسي والحكومة) كما يعني أيضا 
تحسن علاقة الدبيبة بالولايات المتحدة 

والغرب.
لكن من الواضح أن الدبيبة يتحسب 
لجميع السيناريوهات من خلال الاهتمام 

برفع مستوى معيشة الليبيين، ففي 
صورة ما تم تأجيل الانتخابات وهي 

فرضية مازالت قائمة في ظل التصعيد 
المستمر للإسلاميين والخلافات بين 
البرلمان والحكومة، يكون الدبيبة قد 

نجح في كسب ثقة الشعب بعدما سحب 
البرلمان الثقة من حكومته، أما في صورة 

إجراء الانتخابات يكون جاهزا لمنافسة 
عدد مهم من المرشحين لكن المنافس 

الأخطر بالنسبة إليه هو  باشاغا الذي 
ينحدر من نفس مدينته مصراتة ويحظى 

بشعبية لا بأس بها غرب ليبيا حيث 
تتركز الكثافة السكانية.

يعرف باشاغا بعلاقاته القوية 
بالخارجية الأميركية وكانت للزيارة التي 

قام بها في نوفمبر 2019 إلى واشنطن 
ولقائه بالمسؤولين الأميركيين دور في 

قلب نتائج حرب طرابلس حيث أحسن 
توظيف ملف الفاغنر لإقناع الأميركيين 

بمراجعة موقفهم المرتبك من الهجوم 
الذي شنه حفتر على العاصمة في أبريل 
من نفس السنة. كشفت تلك الزيارة قوة 
باشاغا وتأثيره في دوائر صنع القرار 

الأميركية.
عندما انتشرت الأنباء بشأن تعاقد 

باشاغا مع شركة علاقات عامة أميركية 
”للضغط من أجله في الانتخابات 

القادمة“، شارك السفير البريطاني 
السابق في ليبيا بيتر مليت الخبر على 
صفحته وعلق مستهزئا: الناخبون في 

ليبيا وليسوا في واشنطن.
من غير المعروف ما إذا كانت لمليت 

مشكلة مع باشاغا لكن الرجل بالتأكيد قد 
بالغ عندما بسط الوصول إلى السلطة 

في بلد مثل ليبيا تتقاذفه صراعات دولية 
بالوكالة، بمجرد استمالة الناخبين. مع 
ذلك لم يهمل باشاغا هذا الجانب وكثف 
الاشتغال عليه خلال الفترة الأخيرة مع 
بدء احتدام التنافس بينه وبين الدبيبة.

بالإضافة إلى استقباله لوفود من 
مختلف مناطق ليبيا وزيارته بعض 
المناطق مثل مدينة تاورغاء، افتتح 

باشاغا ”مضافة“ يستقبل فيها الشباب 
للنقاش والحوار معهم في إطار حملة 

انتخابية سابقة لأوانها.
يأخذ باشاغا الانتخابات بشكل جدي 
أكثر من أي طرف في المشهد بما في ذلك 
قائد الجيش حفتر الذي لم يبدأ إلى الآن 
حملة فعلية ويبدو أنه يعول على رصيده 

من الحرب التي قادها على الإرهاب 
متناسيا مخلفات فشل حرب طرابلس 

على شعبيته وحتى مكانته الدولية 
والإقليمية.

من أين يستمد باشاغا 

ثقته بإجراء 

الانتخابات الرئاسية

باشاغا يأخذ الانتخابات بشكل

جدي أكثر من أي طرف بما في

ذلك خليفة حفتر الذي لم يبدأ

إلى الآن حملة فعلية ويبدو أنه

يعول على رصيده من الحرب

التي قادها على الإرهاب

منى المحروقي
صحافية تونسية

ي ون ؤو ول ي لجيوش
طهران، الحوثيون في اليمن و“حزب
في في لبنان و“الحشد الشعبي“ الله“

العراق… والميليشيات المذهبيّة المختلفة 
التي تشارك في الحرب التي يشنّها 

النظام الأقلّوي في سوريا على شعبه.
ي ب ي ي

ليس معروفا هل ساهمت الجولة 
التي قام بها مستشار الأمن القومي 

طمأنة دول  الأميركي جيك سوليفان في
المنطقة المعنيّة مباشرة باليمن، في

مقدّمتها المملكة العربيّة السعوديّة. زار 
سوليفان السعوديّة ودولة الإمارات 

ومصر في محاولة واضحة لشرح 
الخطوط العريضة للتوجهات الأميركية

في المنطقة في أعقاب الانسحاب من 
أفغانستان وسحب بطاريات صواريخ 

من السعوديّة. ليس مفهوما، في أيّ 
شكل، هل من استيعاب أميركي لمعنى 
وجود الكيان الحوثي في شمال اليمن

وهل بات مطروحا أن تتدبّر دول المنطقة 
أمورها بنفسها بعيدا عن الحلف 

التقليدي بينها وبين 
الولايات المتّحدة؟
من بين أخطر 
ما تنطوي عليه

السياسة الأميركيّة 
المعتمدة حاليا

ذلك الاستخفاف 
بالحوثيين من جهة 
وبأبعاد سيطرتهم

على جزء من 
اليمن من جهة 

أخرى. اكتشفت 
إدارة بايدن 

فجأة، قبل أشهر 
قليلة، بلسان 

وزير الخارجيّة 
بلينكن، أنطوني

ير ل ب ه و ه ي إ
حليف للحوثيين. هؤلاء يحققون يوميا

تقدما على جبهات القتال، خصوصا 
مأرب. يضيق الحصار أكثر فأكثر  في

تحوّلت إلى رمز  على مدينة مأرب التي
للسيطرة عليه ”أنصارالله“ يسعى
لتأكيد أنّ في استطاعتهم إقامة دولة
قابلة للحياة تمتلك حدّا أدنى من

الثروات الطبيعية، من نفط وغاز، 
مهمّ على البحر الأحمر هو وميناء

الحديدة.
يغيب عن الإدارة الأميركية 
أنّ إيران تسعى لإيجاد موطئ

شبه  قدم في
الجزيرة 
العربيّة

ري وى وج ب
في غاية الأهمّية استطاعت الصمود

وإخراج الحوثيين من عدن ومن المخا 
ومواجهتهم على جبهة الحديدة. هذه 

القوى التي تتجاهلها الإدارة الأميركية 
لا يمكن أن تبقى ساكتة إلى الأبد على
الرغم من وجود هموم مختلفة لدى
. تتمثّل هذه الهموم في 

م
”الشرعيّة“

الجنوبي“  محاربة ”المجلس الانتقالي
الذي يدعو إلى الانفصال والذي 

يسيطر عمليّا على عدن 
ومناطق جنوبيّة أخرى.
الأيّام، يزداد  مع مرور

اليمن. كلّ ما الوضع تعقيدا في
م ع

يمكن قوله في ضوء السياسة التي
اعتمدتها 

إدارة 
بايدن أنّه 

إ

يبدو مطلوبا
قبول دول

الخليج بأمر واقع في
اليمن… أي أن يكون قسم منه 

تحت السيطرة المباشرة لإيران. 
هل هذا خيار أم دعوة إلى

الاستسلام؟
لا أجوبة نهائيّة عن مثل 
هذا النوع من الأسلحة قبل
معرفة نتائج ما سيؤول

إليه الوضع في مأرب حيث 
لا تبشّر التطورات الأخيرة
ب ي ع إ

بالخير. كلّ ما يمكن قوله
لم يكن ”الشرعيّة“ إنّ الرهان على
رهانا في محلّه، خصوصا أنّ
م

الرئيس المؤقت لا يمتلك أي صفة 
قيادية وأنّ الإخوان المسلمين 

يمتلكون أجندة خاصة بهم تلتقي
في أماكن كثيرة مع الأجندة

والإيرانية… الحوثية

ي
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منذ قديم الزمان، تعيش في العراق 
شعوب غير متآخية. سخطها 

الله عدة مرات، وسلط عليها ابتلاءات 
كثيرة، لم يكن ”طوفان نوح“ سوى واحد 

من أولها، ثم تلتها ابتلاءات من قاع 
الجحيم مثل الغزو المغولي ثم الصفوي 
ثم العثماني ثم البريطاني ثم الأميركي 

ثم الصفوي من جديد، ثم داعش، وهكذا 
على طول الخط. والسبب في ذلك إنما 
يعود إلى حقيقة أن هذه الأرض ظلت 

تعيد إنتاج ذات الشعوب غير المتآخية.
وحيث أن الجميع يستطيع الزعم 
أنهم ”عراقيون“، فإن الناظر إليهم من 
مسافة مترين (ليس تحاشيا لكورونا 

فقط) سوف يعجز عن أن يعرف إلى أي 
شعب ينتمي هذا الشخص أو ذاك.

ولقد جرت محاولات عديدة للفصل 
بين بعض هذه الشعوب عن بعضها 
الآخر. فاستخدمت بعض الحكومات 

السجل المدني والإحصاءات السكانية 

لكي تعرف من هو الصالح أو الطالح 
بين هذه الشعوب، فعجزت عن تقديم 

إحصاء دقيق. ومثلها فشلت المحاولات 
التي ابتغت أن تطرد من العراق كل من 

اعتبرتهم إيرانيين من حيث الأصول، 
وصاروا يسمون بلقب ”التبعية“، أي 

الذين يتبعون لقوم آخرين. وسرعان ما 
أتضح أن ”شعب البلاء والابتلاء“ أو 

”شعب التغطية على الظلم والفساد“ ظل 

موجودا. وظل من المستحيل معرفة مَنْ 
هم وكم هو عددهم. وعندما جاء الغزو 

الأميركي، فإنه سرعان ما دخلت معه 
”كتائب البلاء والابتلاء“ المهاجرة التي 
تتبع الحرس الثوري الإيراني. وحصل 
أن ظهر بينهم معممون يعرفون الحلال 

والحرام، بينما هم من كل منحدر لا 
أخلاقي ينحدرون. وصار العثور على 
إحصاء دقيق لمعرفة عدد نفوس شعب 

”البلاء والابتلاء“ أمرا أصعب من أي 
وقت. حتى جاءت الانتخابات البرلمانية 

الأخيرة، لتتضح الأرقام للمرة الأولى 
في التاريخ.

هناك شعب من الأبرار والخيّرين 
والطيبين ممن يعتبرون أنفسهم من 

أصلاء الطبع والطباع. ولكن هؤلاء، 
حتى وإن كانوا هم الأكثرية، إلا أنهم 
ليسوا بالقوة التي يمكنها أن تكافح 
”شعب البلاء والابتلاء“، لاسيما وأن 

أبناء هذا الشعب الأخير لا تعوزهم 
القدرة على ممارسة كل أعمال 

”الكلاوات“ (الخداع) للزعم أنهم أصلاء 
الطبع والطباع أيضا.

سوف يقال قطعا إن ”الشعب 
العراقي“ هو الذي أعاد انتخاب الأحزاب 

الطائفية الموالية لإيران، وهي ذاتها 
الأحزاب الموالية للفساد والانحطاط 

السياسي والأخلاقي، إلا أن هذا سيكون 
نوعا من الخلط الذي لا مبرر له بين 

شعبين مختلفين أو ثلاثة.
الانتخابات الأخيرة وفرت فرصة 

نادرة، وقريبة من الدقة، لمعرفة كم عدد 
هؤلاء وأولئك، وما هي نسبهم حيال 

”الشعوب الأخرى“.
وأقول ”قريبة من الدقة“ لأن 
التقنيات التي توفرت من خلال 

التصويت عن طريق البطاقة البيومترية، 
تكاد لا تتيح أي تصور عن وجود أخطاء 
في العد. وسيكون من الجائز القول إننا 

نضع هنا أول إحصاء سكاني من نوعه 
لمعرفة عدد أبناء ”البلاء والابتلاء“ في 

العراق.
”الطيور على أشكالها تقع“. أظن أن 

هذا أمر لا جدال فيه. والمرء الذي ينتخب 
”فاسد“ لإيران، لا بد وأن يكون هو نفسه 
”فاسد“. والذي يقدم صوته لحرامي، لا 
بد وأن يكون هو نفسه حراميا أيضا. 

ولا أريد أن أذهب أبعد من ذلك في تقديم 
الأوصاف، احتراما لقدر المكان.

وكان شاعر شعبي عراقي، تم تداول 
قصيدته على نطاق واسع، بدأ بالقول 
في إدانته للشعب الآخر: ”توبة، توبة. 

توبة منهم – طاح حظّه اللي ينتخبهم“، 
ثم تابع ليقول: ”طاح حظه اللي ينطي 

صوته – للي سفكوا دم إخوته، للي 
سرقوا ثمن قوته،..“ (الخ).

هذه القصيدة قدمت وصفا موجوعا 
لأعمال ”شعب البلاء والابتلاء“ 

وأحزابهم المناضلة في الفساد. إلا أن 
انتشار القصيدة لم يدفع هذا الشعب 

إلى التخفي وراء الستائر. وذلك لسبب 
بسيط، هو أنهم صاروا قوة عددية 

ضخمة.
ولا شيء طائفيا في هذا الأمر. على 

الإطلاق. ذلك لأن هذا الشعب موجود بين 
كل الطوائف. ففي النهاية، فإن ”الفاسد“ 

يظل فاسدا، شيعيا كان أو سنيا. وهم 
يتحالفون مع بعضهم البعض لأن منهج 

”الفساد“ السياسي هو الذي يجمعهم 
ويوحد أهدافهم وتطلعاتهم لخدمة 

أبناء شعبهم من الفاسدين، على حساب 
مصالح الشعوب الأخرى، وعلى حساب 

مصالح العراق الوطنية.
ولقد حققت أحزاب هذا ”الشعب“ 
فوزا كبيرا بفضل ما تمكنت منه من 

”كلاوات“ وأعمال نصب وشراء ضمائر 
وما قالت المفوضية العليا المستقلة إنه 
”يرقى إلى مستوى الجرائم الجنائية“.

ولكن مَنْ يحاسب مَنْ، إذا كان شعب 
”البلاء والابتلاء“ هو الناخب الأكبر؟ 

ومَنْ يحاسب مَنْ إذا كانت ”الفسدنة“ 
هي المنهج السياسي السائد الذي 

يُهيمن على كل مفاصل الدولة، بما فيها 
”المفوضية العليا“ نفسها التي خادعت 

الناس والأمم المتحدة ورب العالمين 
بماضٍ أسود من التغطية على ”كلاوات“ 

هذا الشعب العزيز وأحزابه في عدة 
انتخابات سابقة. وهي مثلها مثل ”هيئة 

مكافحة الفساد“ التي لم تكافح شيئا 
قدر ما كافحت في ممارسته والتغطية 

عليه.
ولكن بقيت معرفة العدد. ففي النهاية 

يحتاج كل شعب من هذه الشعوب غير 
المتآخية أن يعرف وزنه العددي. وهذه 

هي المرة الأولى منذ طوفان نوح قبل 
نحو 7000 سنة، صار بوسعنا أن نعرف 
عدد نفوس شعب الأبرار ونظرائهم من 

الشعب المكافح في الظلم والضلال.
لقد بلغ عدد المؤهلين للانتخاب 

24900000 وقرر شعب الأبرار أن ينأى 
بنفسه عن القصة برمتها لكي لا يجد 
نفسه في ورطة أخلاقية، وبلغ عددهم 

14059002 مواطن معظمهم من المقهورين 
وضحايا الفقر والاضطهاد والحرمان. 

وهم ليسوا بـ“أغلبية صامتة“ على 
الإطلاق إذ أنهم لم يكفوا عن التظاهر 

والاحتجاج على ما انتهى إليه عراقهم 
بأيدي أهل الجريمة والفساد.

ومن أصل 10840998 ناخبا 
شاركوا بالتصويت، فقد صوت لصالح 

”التشرينيين“ نحو 900 ألف ناخب 
حاولوا أن يمثلوا ”الأغلبية غير 

الصامتة“. ولكن اتضح أن ”شعب البلاء 
والابتلاء“ يبلغ عدده 4745861، بينهم 

3449556 شيعيا، و1296306 سني، قدموا 
أصواتهم لأحزاب الفساد، وليس من بين 

هؤلاء الناخبين الأكراد، فهؤلاء شعب 
ثالث، ولا أملك الأهلية الأخلاقية للفصل 
بين فئاته. وهذه مهمة يجدر بصحافي 

كردي أن يقوم بها.
أكثر من أربعة ملايين وسبعمئة 

ألف مخدوع أو ولائي أو فسدان أو بائع 
ذمة، ممن أبتلي بهم العراق، هم ”شعب“ 
يجسد طبيعة المأساة المديدة والمتواصلة 
في تاريخ العراق. وكل ما أخشاه هو أن 

يكونوا سببا لطوفان آخر.

شعوب العراق غير المتآخية

راكمت مصر رصيدا كبيرا 
من القوة العسكرية المتقدمة، 

وتوسعت في أدواتها الأمنية، وتحاول 
زيادة الفعالية الاقتصادية بالتوسع 
في مشروعات تنموية ذات مردودات 

مادية، لكنها لم تعمل بالهمة ذاتها على 
المستويات الثقافية والفنية والإعلامية، 

بما يتناسب مع رغبتها في التأثير 
الإقليمي الذي يحمل نتائج سياسية 

تخدم مصالحها الحيوية.
لم تستثمر الحكومة في الرصيد 

التاريخي الذي منح مصر دورا رائدا 
في محيطها العربي والأفريقي في حقب 
سابقة، ولم تستفد من الفراغ الحاصل 
في الكثير من العواصم العربية التي 
كانت تمثل منافسا رئيسيا لها، مثل 
بغداد ودمشق وبيروت، واضمحلال 

دورها الثقافي، وأهملت الاعتماد على 
الوسائل التي تمكنها من توسيع نطاق 

حضورها الناعم وما يحمله من حصيلة 
متنوعة للدولة وتطلعاتها السياسية.

أسهمت الأزمات الطبيعية 
والصراعات والحروب الدائرة بالمنطقة 

في التعويل على سلاح المساعدات 
والمعونات، فقد هرعت القاهرة في أوقات 

كثيرة إلى إرسال شحنات من الأدوية 
والمعدات الطبيعة والمواد الغذائية 

إلى الدول التي تعاني من نقص حاد، 
ولعب سلاح الجو المصري دورا مهما 

في نقل الكثير من المساعدات إلى الدول 
المنكوبة.

كثفت القاهرة من تصرفاتها في 
هذا الاتجاه وبدت كأنها تختزل قوتها 

الناعمة فيه، حيث يتناسب مع توجهات 
النظام الحاكم بشأن فكرة الدور 

الإقليمي، وتجاهلت توظيف المفهوم 
الشائع للقوة الناعمة في الأدبيات 

السياسية، وكانت مصر من الدول التي 
أولت له اهتماما في الماضي، وحجزت 

مكانة متقدمة بما امتلكته من رصيد 
ثقافي غزير ومتعدد الوجوه، لا تزال 

إفرازاته تتردد في أركان العالم العربي 
حتى الآن.

عرّف الأستاذ في جامعة هارفارد 
جوزيف ناي القوة الناعمة بأنها 

”القدرة على الحصول على ما تريد عن 
طريق الجاذبية بدلاً من الإرغام أو دفع 

الأموال، وتنشأ من جاذبية ثقافة بلد ما، 
ومثله السياسية، فعندما تبدو السياسة 
مشروعة في عيون الآخرين تتسع القوة 

الناعمة“.

تحاول القاهرة إعادة اكتشاف هذه 
القوة بما يتواءم مع مقاييس النظام 

الحاكم الذي اختزلها في مفاهيم أقرب 
إلى القيم المادية من المعنوية، وهو ما 

انعكس سلبا على التأثير الثقافي لمصر، 
وكل ما يحدث من أدوار في هذا السياق 
يبدو أقرب إلى الكرنفالات التي تخاطب 

الداخل أكثر من الخارج، على غرار تقديم 
مجموعة من الأعمال الدرامية خلال شهر 

رمضان كل عام، والحفاظ على شكل 
مهرجانات السينما والموسيقى والغناء 
التي تريد إظهار صورة فنية مؤقتة ولا 

تعبر عن حالة دائمة.
تحتاج الديمومة إلى توسيع في 

مجالات الاهتمام، ومنح المبدعين فرصة 
لتقديم أعمال فنية راقية بلا قيود أو 

كوابح ودون تسخيرها لأهداف معينة 
ولا تفيد الدولة المصرية في مسألة القوة 

الناعمة التي تتطلب مروحة ثقافية 
واسعة تأخذ في حسبانها محددات 

السياسة الخارجية وتنفيذ أهدافها من 
خلال أدوات مبتكرة وغير تقليدية.

تعبر ”النوستالجيا“ أو حالة الحنين 
إلى الماضي الظاهرة في الكثير من 

وسائل الإعلام المصرية عن فقر في القوة 
الناعمة في الوقت الحاضر، ويشير 

تكثيف الحديث عن قمم الثقافة والفن 
والصحافة والاحتفاء بالأموات إلى 

ندرة الأمثلة الموازية لهم من الأحياء، 
ما يؤكد غياب المشروع الرسمي الذي 
أنتج أسماء كبيرة في الماضي، وجعل 

مصر منارة ثقافية في المنطقة، وأكسبها 
تأثيرا سياسيا مهما.

قد يجد الكثيرون أسماء مصرية 
لامعة في مجالات عدة ولها أدوار نوعية 
وبارزة، لكن التدقيق في غالبيتها يجدها 

تنحصر في نطاق الاجتهاد الفردي، 
وفي معظمها بعيدة عن رعاية الجهات 

الرسمية، فلم تقدم الدولة مشروعا يعزز 
رغبتها في استثمار القوة الناعمة.

من حصلوا على جوائز ثقافية ومن 
تفوقوا في الألعاب الرياضية المختلفة، 

وحتى الأطباء والعلماء الذين قدموا 
خدمات جليلة للبشرية من المصريين، 

نتاج جهود شخصية قاموا بها، إذ 
توافرت لهم البيئة اللازمة للإبداع في 

الدول التي قدموا إنتاجهم فيها، أو 
طوروا مواهبهم من دون رعاية مقننة 
من الدولة، حتى لو استثمرت قفزاتهم.

لم تقدم الدولة المصرية ما يثبت أنها 
معنية حقا بفكرة القوة الناعمة، مع أن 

أمامها فرصة ذهبية لتوظيفها في خدمة 
أهدافها السياسية، فهناك مبدعون 
يحتاجون إلى رعاية أجهزة الدولة، 

وهناك الكثير من المجالات التي يمكن 
العمل فيها لتحسين الصورة الذهنية 

وكسب مساحة ثقافية تمكن الاستفادة 
منها في قضايا سياسية، فضلا عن 

الاعتدال في التوجهات الخارجية ودعمه 

للمضمون الخفي الذي تحمله القوة 
الناعمة.

خسرت القاهرة جزءا من معركتها 
في سد النهضة الإثيوبي، لأنها فقدت 

بريقها في القارة الأفريقية وأهملت 
الكثير من دولها سنوات طويلة، ما جعل 

خطابها السياسي أقل تأثيرا، فبعثات 
الأزهر في ربوع القارة تقلصت، ودور 

الكنيسة القبطية التاريخي توارى 
في أديس أبابا، والحضور الثقافي 

والإعلامي تلاشى تقريبا، ما ترك 
الفضاء سانحا أمام ترويج تصورات 
إثيوبيا المناهضة للمصالح المصرية.
يعتمد نشاط القاهرة الحالي مع 

دول عديدة على مقومات مادية بحتة، 
حيث تتوسع في التعاون الاقتصادي 

وتقديم مساعدات فنية وتنموية، وتعتقد 
أنها كافية لزيادة النفوذ والتأثير، في 

محاولة لتغيير مفهوم القوة الناعمة 
بطريقة تتجاهل القيم التي عرفتها سلفا 

وقادت إلى التوسع في الاعتماد عليها 
واعتبرتها واحدة من أدوات السياسة 

الخارجية.
تعكس هذه المسألة حالة من القطيعة 

مع الماضي الحافل بنماذج حققت 
للقاهرة فوائد سياسية مختلفة، ومع 
الحاضر الذي تتصاعد فيه تأثيرات 

التكنولوجيا وما تنطوي عليه من روافد 
ثقافية وفنية وإعلامية، والتي تتطلب 

المزيد من الاهتمام بها، وإذا أرادت 
أن يكون لها مكان تحت شمس عالم 

تتصارع فيه ثقافات متباينة عليها أن 
تقدم مشروعا وافيا يستفيد من الوفرة 

في المواهب المصرية.
ليس شرطا أن يقوم هذا المشروع 

على إطلاق الحريات وتبني معايير 

الديمقراطية على الطريقة الغربية التي 
تمثل إزعاجا للبعض، فقد كان تأثير 

القوة الناعمة في عهد الرئيس الراحل 
جمال عبدالناصر في أوج مجده والبلاد 

تعيش حالة قاتمة من القمع السياسي 
الذي لم يوازه قمع في الإبداع، وهو ما 
أتاح للقاهرة فائضا من القوة الناعمة.

ربما يكون التباين في الأجواء 
والقيادات وأنماط التفكير والأهداف 

وآليات تحقيقها لدى الطبقة الحاكمة، 
لكن لا تزال فوائد القوة الناعمة لم 

تختلف كثيرا، فهي بحاجة إلى ضبط 
للبوصلة السياسية وعزيمة وإرادة 

وإيمان بما يقدمه الإبداع من مزايا كي 
يصبح منتجا، وثمة فرصة تنتظرها من 

خلال مشروع محكم يعيد إحياء دور 
الثقافة والفن وما يحملانه من تأثيرات 

متعددة.

إعادة اكتشاف القوة الناعمة لمصر
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 إســطنبول – أدت إقالــــة ثلاثــــة من كبار 
أعضــــاء لجنة السياســــة النقدية في البنك 
المركزي التركي إلى فقدان الليرة المزيد من 
قيمتهــــا، وهي مخاطــــرة لا تحظى بالقبول 

لدى المستثمرين المحليين والأجانب.
وأعلنت الرئاسة التركية مساء الأربعاء 
الماضــــي أن الرئيس رجب طيــــب أردوغان 
التقــــى محافــــظ المركــــزي شــــهاب كافجي 
أوغلو، ونشــــرت صورة لهمــــا وهما يقفان 
جنبــــا إلى جنب، بعد قراره تعيين عضوين 

جديدين ونائبا لمحافظ البنك.
وقد تم تعيين طه جاكماق نائبا لمحافظ 
البنك المركزي، ويوســــف تونــــا عضوا في 
لجنــــة السياســــة النقديــــة، المســــؤولة عن 
تحديد أسعار الفائدة التي يجري التعامل 
بها في الســــوق المحلية، وســــتعقد اللجنة 
اجتماعها المقبل في الحادي والعشرين من 

أكتوبر للنظر في سعر الفائدة.
وبعد هذا الإعلان، هبطت الليرة واحدا 
فــــي المئة إلى مســــتوى قياســــي منخفض 
جديــــد عنــــد 9.18 مقابــــل الــــدولار، لتصل 
خسائرها منذ بداية العام إلى 19 في المئة.

ويســــود اعتقاد بين الأوساط المالية أن 
الشــــركات التي ضخت أكثر من 5 مليارات 
دولار مــــن ودائعهــــا بالعمــــلات الأجنبيــــة 
في غضون الأســــابيع الثلاثــــة حتى الأول 
من أكتوبر الجاري، تمشــــيا مع سياســــات 
المركزي، وكذلك الأســــر قد تبدأ في التحول 
مرة أخرى إلى التعامــــل بالدولار واليورو 

بدل العملة المحلية المنهارة.
يتبعهــــا  التــــي  للسياســــات  ويمكــــن 
أردوغان أن تجلب المشــــاكل إلى الاقتصاد 
التركي الــــذي يعاني من الركــــود وارتفاع 
التضخــــم وتراكــــم ديــــون الشــــركات التي 
تترنح على حافة الإفلاس رغم أن المؤشرات 
تعطي لمحة على أن النمو يتعافى من الأزمة 

الصحية.
ونســــبت وكالــــة بلومبرغ إلــــى أونور 
إيلجــــن مدير الخزانة في مؤسســــة أم.يو.

أف.جي المالية التركية في إســــطنبول قوله 

”قد تتحــــول مبيعــــات العمــــلات الأجنبية 
الإجماليــــة قريبا إلى مشــــتريات العملات 
الأجنبية، مما يخلق ضغطــــا إضافيا على 

الليرة التركية“.
وأشــــار إلــــى أن المبيعــــات الإجماليــــة 
الأخيــــرة للعملات الأجنبيــــة كانت مدفوعة 

من قبل جني الأرباح.
بنحو  والشــــركات  الأتــــراك  ويحتفــــظ 
233 مليــــار دولار مــــن العمــــلات الأجنبية 
فــــي الخارج، أي ما يعــــادل نصف إجمالي 

الودائع.

وفي حين أنهم تجار يقبلون على القيام 
بالأعمــــال عندمــــا تكون الليــــرة قوية ويتم 
الترويــــج لها عندما تكــــون ضعيفة، فإنهم 
علــــى المدى الطويل لديهم ميل لبناء ســــعر 

صرف مرهق.
ويــــرى نــــك ســــتادميلر مديــــر ميدلي 
ومقرهــــا  أدفيســــورس  إنترناشــــيونال 
نيويورك أنه ”تحوط في مواجهة التضخم 
الذي أدى إلى انخفاض قيمة الليرة وتآكل 

مدخراتهم المالية“.
ويعانــــي ســــوق العمــــلات الأجنبيــــة 
التركــــي للعام التاســــع علــــى التوالي من 
انخفــــاض مســــتواه، بعــــد أن خســــر أكثر 
مــــن 80 في المئــــة من قيمته، وهي الأســــوأ 
في الأســــواق الناشــــئة بعد عملــــة البيزو 

الأرجنتينية.
وهناك مخاطــــر فعلية بشــــأن احتمال 
هــــروب المســــتثمرين من الســــوق المحلية، 
وهــــؤلاء يحتفظــــون الآن بأقــــل مــــن 5 في 
المئــــة من مخزون ديون الســــلطات بالعملة 
المحلية، انخفاضا مــــن حوالي 30 في المئة 

في عام 2013.

وقال ستادميلر ”أعتقد أن خطر سحب 
الليــــرة مــــع تغطيــــة مالية أبســــط هو من 
خلال التدفقــــات المحلية وليــــس التدفقات 

الخارجية“.
وتتمثل إحدى مشكلات استرداد الليرة 
في أن تقدم درجة الائتمان يتباطأ، وهو ما 
يجب أن يســــاعد في تقليل عجز الحســــاب 
الجــــاري، وخفض الطلــــب علــــى التجارة 
الخارجية، بما يتماشى مع سياسة كافجي 

أوغلو.
لكن حتى ذلك الحين، ومع تراجع الليرة 
أمام العملة الأميركية قد يتوقف المشترون 
المحليــــون بل ويعكســــون مشــــترياتهم من 

العملات الأجنبية.
وفــــي الشــــهر الماضي خفــــض المركزي 
بشــــكل غير متوقع معــــدلات الفائدة إلى 18 
في المئة، حتى مع عمل التضخم بنسبة 20 
في المئة. وتشير الفرضيات إلى أن أردوغان 

يمهد الآن بأفضل طريقة لخفض آخر.
ويقول التجــــار والمتعاملون في تركيا 
إن صناع السياسات النقدية يتماشون مع 
ما يريــــده أردوغان بهــــدف خفض معدلات 
الفائدة مع تجاهل المخاطر على التوقعات.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة الأســــبوع 
الماضــــي لوكالة رويتــــرز إنّ أردوغان يفقد 
الثقة بكافجــــي أوغلو بعد أقل من ســــبعة 
أشــــهر من عــــزل ســــلفه، وإنه لــــم يكن بين 
الاثنــــين اتصال يُذكر في الأســــابيع القليلة 

الماضية.
وأجــــرى أردوغــــان سلســــلة تغييرات 
في لجنة السياســــة النقدية في الســــنوات 
القليلــــة الماضية، إذ أقــــال ثلاثة محافظين 
في العامين ونصف العام الماضية بســــبب 
اختلافات متعلقة بالسياســــة، مما أثر في 
الليرة وأضر بشــــدة بمصداقية السياســــة 

النقدية والقدرة على التنبؤ بها.
كما أنه يضغط بشدة على قضية أسعار 
الفائدة المرتفعــــة، لأن الأضرار الاقتصادية 
التي أحدثتهــــا قيود الإغــــلاق، والتضخم 
السريع، والبطالة المرتفعة، أضعفت بشكل 
حاد شعبيته وشعبية الحزب الحاكم الذي 

يسيطر عليه.
ويعتقد أن انخفاض تكاليف الاقتراض 
سيســــاعد علــــى إبطــــاء وتيــــرة التضخم، 
بالإضافــــة إلى تحفيــــز الاقتصاد. وقد حث 
المركــــزي مــــرارا على خفض ســــعر الفائدة 

القياسي.

 القاهــرة – كثفــــت الســــلطات النقدية 
فــــي مصــــر جهودهــــا بشــــأن اســــتخدام 
التكنولوجيــــا الماليــــة التــــي باتــــت ملاذًا 
للكثير مــــن الدول لإتمــــام تعاملاتها دون 

الحاجة إلى الأوراق النقدية.
وأعلن البنــــك المركزي أن بنوك الأهلي 
ومصر والقاهرة بصدد تدشــــين صندوق 
دعــــم رؤوس أموال شــــركات التكنولوجيا 
الماليــــة الناشــــئة خــــلال أيام، برأســــمال 
قدره مليــــار جنيه كحد أدنــــى (65 مليون 
دولار)، مع السماح لمؤسسات مالية أخرى 

بالمشاركة.
توجيــــه  الصنــــدوق  ويســــتهدف 
الاســــتثمارات إلــــى تلــــك الشــــركات التي 
تنوي ضخ اســــتثمارات في البلاد، سواء 
محلية أو دولية، مع تهيئة البيئة المناسبة 
لاجتــــذاب ورعايــــة المواهــــب وتوطينهــــا 
محليا، وتقــــديم تطبيقات مبتكــــرة قادرة 
على توصيل الخدمــــات المصرفية والمالية 
إلــــى كافــــة فئــــات المجتمــــع بأقــــل تكلفة، 
كخطوة لتحويل مصر إلــــى مركز إقليمي 

لصناعة التكنولوجيا المالية.
وتبــــدو الخطوة استنســــاخا لتجربة 
أبوظبي في دعم شركات التكنولوجيا عبر 
إنشاء صندوق تحفيزي بقيمة 13.6 مليار 
دولار تحــــت اســــم ”غدا 21“ في ســــبتمبر 

2018 بهدف تسريع النمو الاقتصادي.
وتعــــد التكنولوجيــــا الماليــــة إحــــدى 
التقنيــــات الحديثــــة الهادفةّ إلــــى تطوير 
واســــتخدام الخدمــــات الماليــــة، وتعــــرف 
باســــم ”فينتك“ أي استخدام التكنولوجيا 
فــــي المعاملات المالية عبــــر برامج محددة؛ 
مثــــل تطبيقات الدفــــع الإلكتروني وتداول 
الأسهم والعملات وأجهزة الصراف الآلي 
وبطاقات الائتمــــان، وفقا لجمعية اتصال 

لتكنولوجيا المعلومات.
انتشــــال  المركــــزي  البنــــك  ويحــــاول 
التكنولوجيــــا المالية في البلاد من التأخر 
عن الأسواق الناشــــئة مثل الصين والهند 

وكينيا وأندونيسيا.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن عدد 
شــــركات التكنولوجيا الماليــــة التي تعمل 
فعليا نســــبة إلى حجم السكان يمثل ربع 
النســــبة في كينيا وجنــــوب أفريقيا، وأقل 
بنحو 50 في المئة من النسبة في نيجيريا.
وحققــــت الشــــركات الناشــــئة تمويلا 
قياســــيا لرأس المــــال المخاطــــر بقيمة 190 
مليون دولار العام الماضي، ولم تســــتحوذ 
التكنولوجيــــا الماليــــة ســــوى علــــى 8 في 
المئــــة فقط مــــن إجمالي تلــــك التمويلات، 
وهــــي أقل بكثير من متوســــط 23 في المئة 
فــــي أفريقيــــا، حســــب الجهــــاز المركــــزي 

للإحصاء.
وبــــدأ المركــــزي أولى الخطــــوات على 
طريــــق التكنولوجيــــا الماليــــة فــــي 2019، 
الذي  بالإعلان عن مشروع ”ساند بوكس“ 
يوفــــر مؤقتا مســــاحة اختبــــار افتراضية 
لشــــركات التكنولوجيا المالية في ظل بيئة 

تنظيمية محددة.

وفي أعقاب ذلك أُطلق مشــــروع منصة 
”فينتــــك – هب“ التي تعمل كمتجر شــــامل 
لكافة شــــركات التكنولوجيــــا المالية. ولم 
يشــــهد القطاع تطــــورات ملحوظــــة على 
إثرهما، لذلك شــــرع في تدشين الصندوق 

الجديد عبر المصارف الحكومية.
وقطعت القاهرة شوطا مهما في عملية 
دعم هذا المسار بعد أن وافق البرلمان على 
مشــــروع قانون تنظيم وتنمية اســــتخدام 
هذا النوع من التكنولوجيا في الأنشــــطة 
المالية غيــــر المصرفية، المقدم من الحكومة 
في إطار تعزيز الشمول المالي والعمل على 
توســــيع قاعدة المستفيدين من هذا المجال 

ورفع كفاءته.

وقــــال رئيــــس شــــعبة البرمجيات في 
المعلومات  لتكنولوجيــــا  اتصــــال  جمعية 
”مصــــر  إن  لـ“العــــرب“،  ســــعيد  محمــــد 
تأخرت كثيــــرًا في ترســــيخ التكنولوجيا 
الماليــــة، والبدايــــة الحاليــــة فــــي دعمهــــا 
متواضعــــة جــــدًا، ولا تؤهلها للتحول إلى 
مركــــز للتكنولوجيا المالية في المنطقة، لأن 
دولا خليجية ســــبقتها بســــنوات في هذا 

المجال“.
وتمتلك مصــــر كوادر بشــــرية مؤهلة 
في قطاع التكنولوجيا تمكنها من اللحاق 
بركــــب من تخطاها في هــــذا المجال، وهي 
ميــــزة غيــــر متوفرة فــــي بلــــدان المنطقة، 
وينبغــــي على الحكومة الإســــراع في دعم 

الشركات المحلية.
كما تعد زيادة عدد السكان من العوامل 
الداعمة لانتشار التكنولوجيا المالية، إلى 
جانب توافق ذلك مع استراتيجية الشمول 
المالي، ما يوفر للشركات العديد من فرص 
الاستثمار وتحقيق معدلات أرباح مرتفعة.
ودعا صندوق النقد الدولي إلى ضرورة 
تعزيــــز التكنولوجيــــا الماليــــة على نطاق 
عالمي لتسريع الشمول المالي من أجل عالم 
أفضل وأكثر مرونة في مرحلة ما بعد وباء 

كورونا.
وإذا نجحت القاهرة في توفير البيئة 
المواتية لاســــتمرار تأهيل الكوادر وتنوع 
المهــــارات والخبــــرات للمزيد من ترســــيخ 
هــــذا القطاع وتوفير الخبــــرات الفنية في 
مجال التكنولوجيا المالية، فســــيجعل ذلك 
من الصعب منافستها، لكن قد يتحقق ذلك 

على المدى الطويل.

ومــــن أهم المزايا المترتبــــة على وجود 
قطــــاع تكنولوجيا مالية قوي توفير فرص 
عمــــل للشــــباب ومنعهم من الانــــزلاق إلى 
الفقــــر والعوز، لأن عائد تلك المشــــروعات 
كبيــــر ويظهر أثره ســــريعًا علــــى الأفراد 

واقتصادات الدول.
أنه ”يجب  وأوضح ســــعيد لـ“العرب“ 
أن يقتصــــر دور البنــــوك علــــى التمويــــل 
فقط لشــــركات التكنولوجيا أو الصناديق 
المتخصصــــة، لأن اكتشــــاف رواد الأعمال 
والشــــركات الناشئة ودعمهم أثناء مراحل 
المشــــروع يقعــــان علــــى كاهل الــــوزارات 
المســــؤولة، على رأســــها وزارة الاتصالات 
وتكنولوجيــــا المعلومات، لكنهــــا متأخرة 

للغاية في تلك الخطوة“.
الجديد  الصنــــدوق  تدشــــين  ويلعــــب 
قطــــاع  نمــــو  تعزيــــز  فــــي  حيويًــــا  دورا 
التكنولوجيــــا الماليــــة محليــــا، وبث الثقة 
في المنتج المصري، والقدرة على المنافسة 

خارجيًا.
كما أن توفير البيئة المواتية لشــــركات 
التكنولوجيــــا يؤهلهــــا لإنتــــاج منتجات 
قادرة على المنافسة عالميًا، نظرًا للخبرات 
العاليــــة لــــدى شــــريحة مــــن المصريــــين 
حيث  التكنولوجيــــا،  فــــي  المتخصصــــين 
يملكــــون مهارات الوصــــول إلى تطبيقات 
إلكترونيــــة جديدة وطرق مســــتحدثة في 

تنفيذها.
وأكد رئيــــس غرفة صناعة تكنولوجيا 
المصرية  الصناعــــات  باتحــــاد  المعلومات 
وليد جــــاد أنه يمكــــن تحويــــل مصر إلى 
مركز جــــذاب للتكنولوجيا المالية بشــــرط 
تســــهيل الضمانات التــــي تطلبها البنوك 

من شركات التكنولوجيا.
إن ”البنــــوك يجب  وقــــال لـ“العــــرب“ 
أن تعــــي أن شــــركات التكنولوجيا ونظم 
المعلومــــات عموما لا تملك أصــــولاً ثابتة 
لتقديمها كضمان للحصول على التمويل، 
ويعــــزز حل تلك المشــــكلة نجاح الصندوق 
ومســــاهمته في نمو شركات التكنولوجيا 

المالية“.
وتتنوع أدوات تقديم الدعم لشــــركات 
التكنولوجيا المالية الناشــــئة في مختلف 
البلــــدان نظرا لأهمية القطــــاع؛ فهناك من 
تدشــــن صناديق لدعم تلك الشركات ماليًا، 
بينمــــا توجــــد أخرى تقــــدم الدعــــم الفني 
بجانب المالي، وأخرى تســــهم في تأسيس 
الشــــركات وتديرها حتى تســــتحوذ على 
حصة من السوق، ما يؤكد أن هذا القطاع 

محرك أساسي لنمو الاقتصاد.
وينافس قطاع التكنولوجيا المالية في 
سوق عالمية مفتوحة، ومن ثم التوصل إلى 
منتجات أكثر تطورا تعزز المنافسة وتفتح 
أسواقا جديدة وتســــهم في الانتشار على 
نطــــاق أوســــع، وبالتالي زيــــادة صادرات 
التكنولوجيا، لأن أساليب نظم المعلومات 
المصريــــة معتــــرف بهــــا عالميًــــا ويمكنها 

تحقيق ذلك.
أن ”قيمة  وأوضــــح جــــاد لـ“العــــرب“ 
صــــادرات مصر مــــن التكنولوجيــــا تبلغ 
حاليا نحو 4 مليارات دولار، وثمة شريحة 
للأنظمــــة التكنولوجية فــــي بعض الدول 
العربيــــة تمت بعقــــول مصريــــة، وتوجد 
شــــركات محليــــة مقرهــــا الرئيســــي فــــي 
القاهرة ولها فروع تســــويق في الولايات 

المتحدة ودول أوروبية وآسيوية“.

4 مليارات دولار 

صادرات ويجب تسهيل 

الضمانات لتلقي التمويل

وليد جاد

البداية الحالية لا تؤهل 

مصر للتحول إلى مركز 

إقليمي للتكنولوجيا

محمد سعيد
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خطر سحب الليرة مع 

تغطية أقل سيكون 

عبر التدفقات المحلية

نك ستادميلر

تخطــــــط الحكومة المصرية لدعم شــــــركات التكنولوجيا المالية الناشــــــئة عبر 
تأســــــيس بنوكها الكبرى صندوقا فــــــي هذا المجال لتمكين الشــــــركات من 
ــــــة تطوير أعمالهــــــا، وتهيئة البيئة  ــــــى رأس المال اللازم لمواصل الوصــــــول إل
المناســــــبة لتقديم تطبيقات مبتكــــــرة تعزز معدلات الشــــــمول المالي وتحقيق 

التحول الرقمي المستهدف كجزء من رؤية القاهرة.

تجمع تحليلات خبراء المال على صعوبة إخماد القلق الذي أشــــــعله الرئيس 
التركــــــي رجب طيب أردوغان بإمعانه في انتهاك اســــــتقلالية المركزي حيث 
شــــــكل تدحرج الليرة مرة أخرى أبرز ضحايا إقالته ثلاثة مســــــؤولين كبار 
بالبنك، في ظل دفاعه المســــــتميت عن سياساته النقدية الملتوية التي تقوّض 

ثقة المستثمرين بالسوق المحلية.

القاهرة تدعم التكنولوجيا

المالية للحاق بالأسواق الناشئة
3 بنوك تدشن صندوقا لتطوير وتقديم منتجات مبتكرة

على أعتاب طفرة في الخدمات المالية

 واشــنطن – تزايـــدت الضغوط بشـــكل 
أكبـــر علـــى الاقتصـــادات الغنيـــة لتفكيك 
الاختناقـــات التجاريـــة العالميـــة، والتـــي 
أفرزت مشـــاكل أدت إلى ارتفاع الأســـعار 
وتهـــدد بعرقلة انتعاش مســـتويات النمو 

خلال الفترة المقبلة.
ولـــم يتمكـــن المـــوردون مـــن مواكبة 
ارتفـــاع الطلب، فالســـفن تصطـــف خارج 
الموانئ الأميركية بانتظار تفريغ البضائع 
بقي  الأميركـــي  الاســـتهلاكي  والتضخـــم 

مرتفعا في سبتمبر الماضي.
وفـــي الصـــين، التـــي تعد ثانـــي أكبر 
اقتصاد بعـــد الولايات المتحدة، تســـببت 
أزمـــة الطاقة فـــي تعطيل الإنتـــاج بعض 
الشيء وهو ما يهدد فعليا سلاسل الإمداد 

ويزيد من فترة توقف السفن في الموانئ.
وفـــي ظل ارتفـــاع أســـعار النفط أكثر 
مـــن 80 فـــي المئـــة للبرميل الواحـــد، وهو 
الأعلى منذ ســـنوات، قـــد تضطر العائلات 
البريطانيـــة إلـــى الاســـتغناء عـــن الديك 

الرومي في عشاء عيد الميلاد لهذا العام.
وتشـــكل تحديـــات العـــرض العالمـــي 
محورا رئيســـيا لاجتماعات صندوق النقد 
الدولي ومجموعة العشـــرين للاقتصادات 

المتقدمـــة والتجمع الأصغر لـــوزراء المالية 
في دول مجموعة السبع.

وأدت القيـــود التي فرضـــت للحد من 
انتشـــار الوباء إلى إغلاق طرق التصنيع 
والتجارة بينمـــا لم يتمكن الموردون الذين 
يواجهـــون نقصـــا فـــي العمال وســـائقي 
الشـــاحنات من مواكبة الارتفـــاع المفاجئ 
في الطلب على الســـلع مـــع بدء إعادة فتح 

الاقتصادات بعد الأزمة الصحية.
وأعاقت هذه الاضطرابات التي يخشى 
بعض السياســـيين أن تكـــون طويلة الأمد 
زخـــم الانتعاش، ما دفع صندوق النقد إلى 
خفض تقديراته لنمو الاقتصادات الكبرى 

مثل الولايات المتحدة وألمانيا.
وقال وزير الخزانة البريطاني ريشـــي 
ســـوناك الذي تـــرأس اجتمـــاع أغنى دول 
العالم في واشـــنطن إن ”قضايا سلاســـل 
التوريد يشـــعر بها كل العالم ويجب على 
القـــادة الماليين فـــي جميع أنحـــاء العالم 

التعاون لمواجهة تحدياتنا المشتركة“.
ويقدر البنك الدولي نســـبة الحاويات 
المتوقفة في موانئ أو حولها بنحو 8.5 في 
المئـــة، أي ضعف ما كانت عليـــه في يناير 

الماضي.

ويتفق رئيـــس البنك المركزي الإيطالي 
إنياتسيو فيســـكو وصندوق النقد الدولي 
وآخرون على أن معظـــم ضغوط التضخم 
نجمـــت عـــن عوامـــل قصيرة الأجـــل مثل 

ارتفاع الطلب وقضايا العرض.
لكـــن فيســـكو اعترف بـــأن ذلـــك ”قد 
يســـتغرق أشـــهرا قبـــل أن يـــزول“. وقال 
للصحافيين إن محافظـــي البنوك المركزية 
في مجموعة العشـــرين يدرســـون القضية 
لمعرفـــة ما إذا كانت هناك ”عوامل هيكلية“ 
لارتفـــاع التضخـــم بشـــكل أكبـــر مما هو 
متوقع و“مـــا إذا كانت هنـــاك أي عناصر 

يمكن أن تصبح دائمة“.
ويسعى محافظو البنوك المركزية لدعم 
الانتعـــاش بشـــروط مالية ميسّـــرة، وذلك 
بالتزامن مع تجنب حدوث زيادة دائمة في 

التضخم.
وقالـــت مجموعة العشـــرين فـــي بيان 
إن المصـــارف المركزية ”ســـتتحرك حســـب 
لمعالجة استقرار الأسعار ”بينما  الحاجة“ 
تبحث فـــي ضغوط التضخـــم حيث تكون 

مؤقتة“.
لكن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس 
حذر من أن الارتفاع في بعض الأسعار ”لن 
يكون مؤقتا“، وأضاف ”سيســـتغرق الأمر 
وقتا وتعاونا من صانعي السياســـات في 

جميع أنحاء العالم لفرزهم“.
النقـــد  صنـــدوق  رئيســـة  وتعتقـــد 
كريســـتالينا جورجييفـــا أن التأخـــر في 
معدلات التطعيم لاحتواء الوباء في الدول 
النامية يســـاهم في تقييـــد الإمداد، وقالت 
”طالمـــا أن الوباء يتســـع فـــإن خطر حدوث 

انقطاعـــات في سلاســـل التوريـــد العالمية 
سيكون أعلى“.

وفـــي أكبر اقتصـــاد في العالـــم أعلن 
الرئيـــس الأميركـــي جـــو بايـــدن الأربعاء 
الماضـــي عـــن مبـــادرة لتخفيـــف الأعمال 
المتراكمة عبر الدفع باتجـــاه توفير خدمة 
متواصلـــة طوال اليوم فـــي الموانئ ولدى 

الموردين. البضائع حبيسة الموانئ

أردوغان يعمق قلق المستثمرين

بتقويض السياسات النقدية

الاقتصادات الغنية تكافح لتفكيك

الاختناقات التجارية العالمية
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 تونــس – بدأ فريق من صندوق النقد 
الدولـــي الخميـــس زيـــارة إلـــى تونس 
تستمر أسبوعا لإحياء المفاوضات التي 
توقفت قبل أشـــهر، للحصول على قرض 
قد يكـــون أول مفاتيـــح معالجة حكومة 
نجلاء بودن للاختلالات المالية العميقة، 
فـــي اختبـــار هـــو الأصعـــب لإنعـــاش 

الاقتصاد المتعثر.
وتســـعى تونـــس للحصـــول علـــى 
قرض جديد بقيمـــة 4 مليارات دولار من 
الصنـــدوق حتى تتســـنى لهـــا مواجهة 
الأزمـــة الاقتصادية الحادة، التي كبلتها 
مـــن  وزادت  السياســـية  التجاذبـــات 
أعبائها المشـــكلة الصحيـــة المنجرة عن 

تفشي الجائحة.
وتعطـــي هذه الخطوة مؤشـــرا على 
أن تونس لديها من الأســـلحة ما يمكنها 
إقنـــاع الصندوق بالإســـراع فـــي مدها 
بالقرض. كمـــا أنها تعد رســـالة طمأنة 
للمستثمرين بأن الحكومة باستطاعتها 
لملمـــة الفوضـــى الاقتصاديـــة والبـــدء 
بتحريـــك عجـــلات النمو وفـــق معايير 

شفافة.
ويعتقـــد الكثيـــر مـــن الخبـــراء بأن 
المحادثـــات مـــع الصنـــدوق فـــي هـــذا 
التوقيـــت للحصول على قرض، قد تفتح 
بدورها البـــاب أمام مســـاعدات ثنائية 

أخرى من مانحين كبار.
وكانت المديرة العامة لصندوق النقد 
كريســـتالينا جورجيفا قـــد قالت خلال 
مؤتمر صحافي عبـــر الإنترنت الأربعاء 
الماضي، إن ”تونس تحتاج بوضوح إلى 

إصلاحات اقتصادية عاجلة 
وهادفة لتحقيق الاستقرار 

في الاقتصاد ووضع 
المالية العامة على 

مسار مستدام“.
وتعترض 

الحكومة والرئيس 
قيس سعيّد طريق وعر 

لإقناع الأسواق والمانحين 
الأجانب بأن البلاد مستعدة لمناقشة 

حزمة إنقاذ مالية.
لكن بـــودن قالت خلال وقت ســـابق 
هذا الأســـبوع إن ”موازنة المالية العامة 
وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ســـيكونان 

أولويـــة“، فـــي أول إشـــارة إلـــى نيـــة 
الحكومـــة تنفيذ إصلاحـــات يطالب بها 
مقرضون لإنعاش الاقتصاد، بينما ترزح 

البلاد تحت أسوأ أزمة مالية.
وحتى قبل الجائحة، واجهت تونس 
صعوبة في إعادة الديـــن العام والعجز 
المالي إلى مســـار مســـتدام، ثـــم تضرر 
اقتصادهـــا مـــن إغلاقـــات وانهيار في 
قطاع الســـياحة بســـبب الجائحة. ومع 
حلول الصيف الماضي كانت بحاجة إلى 

مساعدة عاجلة.
ويريد المانحون من تونس أن تطلق 
سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية ذات 
مصداقية، من المحتمل أن تشـــمل الدعم 
وفاتورة رواتب القطاع العام والشركات 
المملوكة للدولة التي تتكبد خســـائر، من 

أجل كبح العجز والديون.
ولم تفلـــح الحكومات الســـابقة في 
وضع الاقتصاد على السكة الصحيحة، 
حيث عجزت عن تنفيذ الإصلاحات التي 
تعهـــدت بهـــا، ولم تســـتكمل حتى بقية 

قروضها من صندوق النقد.
وبعد مفاوضات شـــاقة اســـتطاعت 
تونـــس في 2016 انتزاع موافقة صندوق 
النقـــد للحصول على قـــرض بقيمة 2.8 
مليار دولار، ومع ذلك لم تنفّذ التزاماتها 
المتفـــق عليهـــا، إذ لـــم تحصـــل إلا على 

نصف ذلك المبلغ.
وقبل ذلـــك التاريخ حصلت في 2013 
على قرض من الصندوق بقيمة 1.7 مليار 
دولار، لكن تونس لم تلتزم بما هو متفق 

عليه وحصلت على مليار دولار فقط.

ويـــرى بيتر أتانســـوف نائب رئيس 
معـــروف  صنـــدوق  وهـــو  غرامرســـي، 
إعـــادة  خطـــر  أن  المتعثـــرة،  للديـــون 
هيكلـــة الدين الســـيادي زاد من ”وجهة 

نظرنا“.

ونسبت وكالة رويترز إلى أتانسوف 
قولـــه إن ”مشـــكلات تونس السياســـية 
جعلـــت من غير المرجح تنفيذ إصلاحات 
مطلوبة للحصول علـــى قرض صندوق 

النقد الدولي“.
وظهرت مخاوف السوق 
جلية في عوائد السندات 
التونسية، بما يعكس 
القدر الذي ستضطر 
الحكومة إلى دفعه 
للاقتراض من أسواق رأس 
المال الدولية، إذ ارتفعت إلى 

حوالي 16 في المئة.
وهـــذا أكثـــر من ضعفي مـــا تحتاج 
باكســـتان إلى دفعه، رغم أن لديها نفس 
التصنيـــف الائتمانـــي بـــي – وتعتمـــد 
بشـــكل كبير علـــى مســـاعدات صندوق 
النقد. كمـــا أنه أعلى أيضـــا بكثير مما 

تضطر الإكوادور إلى دفعه وهو تســـعة 
في المئة، والتي تعثرت مؤخرا عن سداد 

ديون.
وقال فيكتور سزابو، مدير الاستثمار 
في شـــركة أبـــردن فـــي لنـــدن وهي من 
الجهـــات الدائنـــة لتونـــس، ”يحتاجون 
بوضوح إلـــى برنامج من صندوق النقد 
الدولي وإعادة بناء مواردهم، ثم اللجوء 
إلى السوق في غضون ثلاث سنوات أو 

نحو ذلك“.
وكان محافظ البنـــك المركزي مروان 
العباســـي قد أطلق تحذيرات الأســـبوع 
الماضـــي عقـــب نشـــر بيانـــات صادمـــة 
عـــن الاقتصاد، مـــن أن تمويـــل الموازنة 
داخليا ينطوي علـــى مخاطر اقتصادية 
وتقليـــص  التضخـــم  تأجيـــج  مثـــل 
الاحتياطـــات النقدية وإضعـــاف العملة 

المحلية.

ولكنـــه أشـــار بعـــد وقـــت وجيز من 
اجتماع مجلس المركزي إلى أن ”أصدقاء 
تونس مستعدون لمساعدتها“. لكن ربما 
لـــن يكون هنـــاك الكثير مـــن الدعم الذي 
بإمكانهـــم تقديمـــه دون اتفـــاق أولا مع 

صندوق النقد.
ويقول خبراء إن العباســـي بقيادته 
للمركزي، الذي يحـــوز احتياطات نقدية 
تبلـــغ نحـــو 7.4 مليـــار دولار، بـــدأ في 
الظهور كشـــخصية محوريـــة في جهود 
إنقـــاذ الاقتصاد. وقد عكـــف على إعداد 

مقترحات لمناقشتها مع صندوق النقد.
وفعليا، تحتاج تونس هذا العام إلى 
ما لا يقل عن 3.5 مليار دولار لتمديد أجل 
الديـــون الخارجية ودفـــع رواتب مئات 

الآلاف من الموظفين في القطاع العام.
وقـــال البنـــك الدولـــي فـــي تقريـــر 
نشـــره الثلاثاء الماضي إن ديون تونس 

الخارجيـــة ارتفعـــت بشـــكل لافت خلال 
العام 2020، نتيجة تداعيات الوباء.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي ديون 
تونس الخارجيـــة تجاوز عتبة 40 مليار 
دولار، حيـــث بلغ في العام الماضي قرابة 
41 مليـــار دولار، مقابل 39.3 مليار دولار 

في العام 2019.
واعتبـــر الرئيس الشـــرفي للجمعية 
التونســـية للثقافـــة الماليـــة أحمـــد كرم 
خـــلال تصريحـــات لإذاعـــة إكســـبرس 
أف.أم المحلية، أن تغيير الأوراق النقدية 
المتداولـــة حاليـــا يمكن أن يســـاعد في 

الخروج من الأزمة الاقتصادية.
وقـــال إن ”قرابة 17 مليـــار دينار (6 
مليارات دولار) يتم تداولها في الســـوق 
القنـــوات  خـــارج  أنهـــا  أي  الموازيـــة، 
الرســـمية، ولذلك من الضـــروري القيام 

بامتصاصها عبر إصلاحات عميقة“.

 الرياض – عدلت وكالة فيتش آند رايتنغ 
الســـعودي  المصرفي  للقطـــاع  رؤيتهـــا 
تصنيفاتهـــا  وأكـــدت  الســـلبية،  مـــن 
الائتمانيـــة لبنـــوك البلاد عنـــد بي.بي.

بـــي+، وهـــي الأعلـــى بـــين دول الخليج 
الستة.

وذكر خبراء الوكالة في تقرير نشرته 
الخميس على منصتهـــا الإلكترونية أن 
البنوك العاملة في الســـوق الســـعودية 
احتـــوت التأثيـــرات التي تســـببت بها 
جائحـــة كورونا على القطـــاع المصرفي 

في البلد.
وأرجعت الوكالـــة ذلك إلى مجموعة 
النشـــاط  تعافـــي  أبرزهـــا  عوامـــل، 
الاقتصـــادي تدريجيـــاً، مدعوماً بارتفاع 
أســـعار النفـــط، وتحســـن القطـــاع غير 
النفطي، ما خفـــف الضغوط على المناخ 

التشغيلي للقطاع.
وقال أمين صخري، مدير الوكالة في 
مراجعة حديثـــة للبنوك الســـعودية إن 
”الضغـــوط البيئية الناتجة عـــن الوباء 
قـــد خفت، ممـــا ســـاعد على اســـتعادة 
أســـعار النفط واســـتئناف نمو الائتمان 
والنشـــاط الاقتصادي المرتفع“. وأضاف 
”البنوك السعودية اســـتوعبت الصدمة 
في المنطقة الأساسية والقياسات المالية 

تؤكد ذلك“.
وعاد الاقتصاد السعودي إلى النمو 
فـــي الربع الثانـــي بنســـبة 1.8 في المئة 
لأول مرة منـــذ الجائحة، بدعـــم القطاع 
غير النفطي بشكل رئيس. وقال صندوق 
النقـــد الدولي فـــي أحـــدث تقييماته إن 
الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ســـينمو 

بنحـــو 2.8 فـــي المئة هذا العـــام على أن 
يبلغ 4.1 في المئة بنهاية 2022.

وذكرت الوكالة أن التدهور في جودة 
الأصول والربحية، كان محدودا من خلال 
إجراءات الدعـــم الحكومي والودائع بلا 
فوائد، إضافة إلى النمو القوي للقروض 
بنحو 14.9 في المئة بنهاية العام الماضي 
وبنحو 19 فـــي المئة خلال النصف الأول 

من العام الجاري.

وأصدرت الحكومة الســـعودية حزم 
دعم بقيمـــة بلغت نحـــو 70 مليار دولار 
للتخفيف من تأثير الأزمة الصحية على 

بنوكها ومؤسساتها المالية الأخرى.
وتشـــمل هذه الأنشـــطة تقـــديم دعم 
التدفق النقدي من خلال النظام المصرفي 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  للمؤسســـات 
وشـــركات القطـــاع الخـــاص الكبـــرى، 
والإعفـــاء مـــن الديون القائمـــة وإصدار 

قروض جديدة.
ويتمتع القطاع المصرفي السعودي، 
بخصوصيـــة عن بقية بنوك العالم، كون 
نحـــو ثلاثـــة أربـــاع الودائع لـــدى هذه 
المؤسســـات المالية لا تدفـــع عليها فوائد 

لأسباب شرعية.
وتظهـــر البيانات الرســـمية أن لدى 
أكبر اقتصادات المنطقة العربية 13 بنكا 

مرخصا للعمل في البلاد من بينها يوجد 
بنكان رقميان، إضافة إلى 19 فرعا لبنوك 

أجنبية.
ووفـــق الوكالـــة، مـــا يـــزال تأخيـــر 
فـــي  المشـــكوك  بالقـــروض  الاعتـــراف 
الرئيســـية،  المخاطر  أحـــد  تحصيلهـــا، 
لكنهـــا تعتقد أنه ســـيتم احتواء التأثير 
علـــى جـــودة أصـــول القطـــاع والملفات 

المالية العامة.
وفي نهايـــة النصـــف الأول من هذا 
العام، بلغت نســـبة القـــروض المتعثرة 
للقطاع المصرفي السعودي نحو 2.1 في 
المئة على الرغم من شدة تأثيرات الإغلاق 

الاقتصادي.
وكانـــت وكالـــة ســـتنادر آنـــد بورز 
قـــد رجحت فـــي آخـــر تقاريرها بشـــأن 
ارتفـــاع  الخليجيـــة  المصـــارف  نشـــاط 
نســـبة القروض المتعثرة خلال العامين 
نســـبة  تتجـــاوز  أن  دون  القادمـــين 
الســـتة فـــي المئـــة مقارنـــة بحوالي 3.8 
فـــي المئـــة تم تســـجيها بنهايـــة يونيو 

الماضي.
وســـط  الوضـــع  ذلـــك  ويأتـــي 
الســـحب التدريجـــي لبرامـــج التحفيز 
وتداعيـــات أزمـــة كورونا علـــى الأعمال 

الصغيرة.
ويـــرى محللـــو ســـتنادر آنـــد بورز 
أنه رغـــم الانتعاش الاقتصـــادي لبلدان 
المنطقـــة، لكن من المرجـــح أن يبقى نمو 
الإقراض فـــي دول الخليج ضعيفًا خلال 
نهاية 2023، باستثناء السعودية، مدفوعا 
بالرهـــون العقارية وتنفيذ اســـتثمارات 

”رؤية 2030“.

بنوك السعودية 

استوعبت صدمة الوباء 

والمؤشرات تؤكد ذلك

أمين صخري

 عمــان – كشـــفت الحكومـــة الأردنية 
الخميس عن ارتفاع الاحتياطات النقدية 
خلال الأشـــهر التســـعة الأولـــى من هذا 
العام، وذلك للمرة الأولى منذ عدة أشهر. 
وأكـــدت أنها أصبحـــت تكفـــي لتغطية 

تسعة أشهر من عمليات الاستيراد.
وأظهـــرت بيانات البنك المركزي نمو 
الأصول الاحتياطية، التي تشمل عملات 
وذهبا وســـندات وأذونات، فـــي الفترة 
الفاصلة بين يناير وســـبتمبر الماضيين 
بنحو 6.1 فـــي المئة لتصـــل إلى حوالي 
16.9 مليار دولار، مقارنة مع 15.91 مليار 

في نهاية العام الماضي.
الأصــــول  أن  إلــــى  الأرقــــام  وتشــــير 
الاحتياطية للبنك المركزي تراجعت بنسبة 

1.6 فــــي المئة بنهايــــة ســــبتمبر الماضي، 
مقارنة مع الشهر الســــابق له، لتصل إلى 

19.5 مليار دولار.
ولا يــــزال الأردن يعاني في ظل جائحة 
فايــــروس كورونــــا التي أثرت ســــلبا على 
الدخــــل الســــياحي وتدفق الاســــتثمارات 
الأجنبيــــة، أهم رافــــدي العملــــة الصعبة 

للبلد.
وبدأت احتياطات البلاد بالتأثر سلبا 
منــــذ 2016 بعد تباطؤ النمــــو في حوالات 
المغتربين والدخل الســــياحي والاستثمار 
الأجنبــــي إلــــى جانــــب تقلص مســــتوى 

المساعدات الخارجية.
الأوســـاط  مخـــاوف  واتســـعت 
تتخلـــف  أن  مـــن  الأردنيـــة  الماليـــة 

الدولـــة عن ســـداد ديونهـــا، التي بلغت 
بالنـــاتج  قياســـا  كبيـــرة  مســـتويات 
المحلـــي الإجمالـــي نتيجة الإفـــراط في 

الاقتراض.
وبدأ صندوق النقد الدولي الأسبوع 
لبرنامـــج  الثالثـــة  المراجعـــة  الماضـــي 
الأردن المدعـــوم مـــن برنامـــج تســـهيل 
أن  المتوقـــع  ومـــن  الممـــدد.  الصنـــدوق 
تنتهـــي المراجعة فـــي ديســـمبر المقبل، 
تتم علـــى إثرها إتاحة صرف 144 مليون 
وحدة حقوق ســـحب خاصة (206 ملايين 

دولار).
وتصطـــدم عمّان برهانات صعبة في 
طريـــق تحقيـــق أهدافها، لأن الخســـائر 
الناجمـــة عـــن الوبـــاء تتطلب ســـنوات 
لمعالجتهـــا، في بلد يعتمد بشـــكل مفرط 
على المســـاعدات الدولية، وليســـت لديه 
موارد مستدامة تســـاعده على مواجهة 

الأزمات.
التقييمـــات  طغـــت  ذلـــك،  ومـــع 
الإيجابيـــة علـــى تقرير وكالة ســـتاندرد 
آنـــد بـــورز للتصنيف الائتماني بشـــأن 
منتصف  الصـــادر  الأردنـــي  الاقتصـــاد 
الشـــهر الماضي، والـــذي حمل في طياته 
نظـــرة متفائلـــة رغـــم تباطؤ عمـــان في 
تنفيذ الإصلاحـــات بهدف تخفيف حجم 
الصعوبات الملقاة علـــى عاتق الميزانية 

العامة.
الائتماني  التصنيف  الوكالة  وثبّتت 
السيادي للأردن عند بي.بي+، وحافظت 
على نظرة مســـتقبلية مســـتقرة، بالرغم 
من اســـتمرار تبعـــات جائحـــة كورونا 

وتأثيرها على العالم والمنطقة.

الأصول الاحتياطية للأردن

تعود إلى الارتفاع

فيتش تؤكد ثقتها في القطاع

المصرفي السعودي

تونس تخوض معركة حاسمة للخروج من نفق الأزمة المالية

استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي يفتح الباب أمام مساعدات أخرى من كبار المانحين

في ترقب رياح الإصلاح

ــــــين الآراء والمواقف داخل الأوســــــاط الاقتصادية حــــــول قدرة الحكومة  تتاب
ــــــى إخراج البلد من نفق الأزمــــــة المالية المزمنة، على  التونســــــية الجديدة عل
الرغــــــم من أن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي تعطي إشــــــارات قوية على 
ــــــه بالإمكان القيام بذلك، في حال تم الاتفاق على فتح خط ائتماني مقابل  أن

القيام بإصلاحات حقيقية.

فرصة لالتقاط الأنفاس

فيكتور سزابو
مدير الاستثمار في أبردن

بيتر أتانسوف
نائب رئيس صندوق غرامرسي

عسباق تونسي مع الوقت للحصول على حزم إنقاذ ي

تونس تحتاج إلى 
دعم صندوق النقد 

حتى تعيد بناء 
مواردها المالية

خطر إعادة هيكلة 
الدين السيادي 
لتونس زاد من 
وجهة نظرنا
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السنة 44 العدد 12210 عقول
حرب عالمية لتصيد العقول والمهارات الشابة

 تضــــرب ثلاث أزمــــات العالم في نفس 
الوقت: جائحــــة كوفيد – 19 وتغير المناخ 
وتراجع عدد الســــكان. ولكن بمجرد مرور 
الجائحــــة ســــترتفع الهجرة مــــرة أخرى 
حيث تبحــــث البلــــدان عن العمال لســــد 
النقــــص في العمالة مع فرار الســــكان من 
المناطق التي تعانــــي من ضغوط مناخية 
بحثا عن مناطق أكثر استقرارا. والسؤال 
الذي يفرض نفسه هنا هو: من هي الدولة 
الأولى التي ستدرك أهمية تصيد العقول 
في عصر يشهد فيه العالم سيطرة الذكاء 

الاصطناعي والخوارزميات؟
شــــيء واحد مؤكد هــــو أن الفائز في 
هذه الجولــــة الجديدة من الحرب العالمية 
والاقتتال علــــى المواهب لن يكون من بين 
الــــدول التي عرفــــت في الماضــــي بجذب 

العقول (الولايات المتحدة وبريطانيا).
وعلــــى الرغم مــــن ردود فعل الولايات 
المتحــــدة المتشــــددة عــــادة فــــي مواجهة 
الزيــــادة في عــــدد طالبي اللجــــوء، تعود 
البلاد إلى سياسات التوسع في الهجرة، 
وهي سياســــة ســــبقت دونالد ترامب كما 
ســــبقت خــــروج بريطانيــــا مــــن الاتحاد 

الأوروبي.

وســــمح الرئيس الأميركي جو بايدن 
بانتهاء حظر تأشيرة ”إتش – 1 بي“ التي 
فرضتها إدارة ترامــــب، ويمكن لحامليها 
الحصول على عمل، ويدفع باتجاه تيسير 
الطريق نحــــو هجرة الخريجين الأجانب. 
وقــــد يتحقق أخيــــرا ما قيل عــــدة مرات: 
يجــــب منح الطــــلاب الأجانــــب البطاقات 

الخضراء مع شهاداتهم.
وفــــي المملكــــة المتحدة تعهــــد رئيس 
الــــوزراء البريطانــــي بوريس جونســــون 
بوضع ”الأشخاص قبل جوازات السفر“. 
وقبلــــت البــــلاد أكثــــر من 35 ألــــف طالب 
أجنبــــي من خارج الاتحــــاد الأوروبي في 
2020، بزيادة قدرهــــا 2 في المئة عن العام 
الســــابق. كمــــا كشــــفت وزارة الداخليــــة 
مؤخــــرا عن مخطط جديــــد ”للأفراد ذوي 
الإمكانــــات العالية“ يمنح تأشــــيرات لأي 
أجنبــــي يتخرج من جامعــــة معترف بها، 
حتــــى دون إثبات عــــرض العمل المطلوب 
بريطانيــــا  خــــروج  أن  ويبــــدو  مســــبقا. 
مــــن الاتحــــاد الأوروبي كان مجــــرد حالة 
عابــــرة عندمــــا يتعلــــق الأمــــر بسياســــة

الهجرة.
القادم ســــيكون أكثر إثــــارة للاهتمام 
حيث سنشــــهد انضمــــام دول جديدة إلى 

التنافس على العمالة الأفضل والأمهر.

ومن الدول غير المعلنة التي قد تدخل 
قريبا اتحادات الهجرة الكبرى نذكر كندا 
واليابــــان. كمــــا تظهــــر بلدان مــــن خارج 
الطيف المعتاد، مثل كازاخستان، علامات 
علــــى أن تصبــــح مناطق جذب رئيســــية 

للهجرة مستقبلا.

كندا: قوة عظمى للهجرة

بينما يتســــم موقــــف الولايات المتحدة 
بالتحفظ تبــــدي جارتها الشــــمالية موقفا 

أكثر انفتاحا بكثير.
ورغــــم تســــجيلها عــــدد ســــكان يبلــــغ 
عُشــــر ســــكان الولايات المتحدة تســــتقبل 
كنــــدا تقريبــــا نفس عــــدد المهاجرين الذين 
تســــتقبلهم الولايات المتحــــدة كل عام، مع 
هدف رســــمي يبلغ 400 ألــــف مهاجر خلال 
عــــام 2021. وفي 2019 منحــــت كندا الإقامة 
الدائمة لعــــدد أكبر مــــن المواطنين الهنود 
مقارنــــة بالولايــــات المتحــــدة. ويبلــــغ عدد 
الطــــلاب الأجانب فــــي كندا أكثــــر من 530 
ألف طالــــب، أي حوالي نصــــف نظيره في 
الولايــــات المتحدة، مما يشــــير إلى ارتفاع 

شهية الشباب المتحمس.
وعلــــى عكــــس الولايات المتحــــدة تبدأ 
رحلــــة الجنســــية الكندية بمجــــرد وصول 
الطالــــب إلــــى البلاد. كمــــا يقــــدم برنامج 
تأشــــيرة بدء التشــــغيل الذي أطلق مؤخرا 
منحا سخية لمؤسسي شركات التكنولوجيا 

للانتقال إلى كندا وإحياء أفكارهم.
وتجســــد كندا فكرة أن سياسة الهجرة 
هي سياســــة اقتصادية وهــــي وجهة نظر 
تتفق عليها الأحزاب السياســــية الرئيسية 
في البــــلاد. ويتزامن تدفــــق المهاجرين مع 
تراجع مركزية النفط في الاقتصاد العالمي، 
وتراهــــن الدولة على اقتصــــاد أكثر تنوعا 

يركز على التصنيع والخدمات.
المزيد  ســــكانها  شــــيخوخة  وتتطلــــب 
من مقدمــــي الرعاية، وتحتــــاج مقاطعاتها 
الشــــرقية إلى التجديد خاصة في توظيف 
تكنولوجيــــا المعلومات في مجــــال الطاقة 
الكهرومائيــــة، ويتطلــــب قطــــاع الزراعــــة 
المزدهــــر بنية تحتية وأنظمــــة ري جديدة. 
والأمر نفسه ينطبق على قطاع النفط حيث 
يتطلب ربطه بالأسواق العالمية مد خطوط 
أنابيــــب جديــــدة وشــــبكة ســــكك حديدية 

شاسعة للشحن.
بالطبــــع لا يوجد ما يكفي من الكنديين 
للقيام بكل شــــيء. ويجب أن يؤدي الجمع 
والتوســــع  الاقتصــــادي  التنويــــع  بــــين 
الســــكاني مــــن خــــلال الهجــــرة، وإطلاق 
اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، 
إلــــى دفع نمو الاقتصاد خلال العقد المقبل، 

وهو ما سيجذب المزيد من المهاجرين.
ولطالما كانت المدن الكندية الرئيســــية، 
مثــــل تورنتــــو وفانكوفــــر، مناطــــق جذب 
للمهاجرين. لكن تكلفة المعيشــــة فيها آخذة 
في الارتفــــاع. وتخصص ميزانيــــة الدولة 
لســــنة 2021 مــــوارد أكبر بكثير لمؤسســــة 
الرهن العقــــاري والإســــكان الكندية لبناء 
الإســــكان الميســــور التكلفــــة ودعمــــه على 
الصعيد الوطني. كما توفر برامج التدريب 
على المهــــارات لمئات الآلاف مــــن الوظائف 

الأخرى.
وتخلــــق كنــــدا وظائــــف بــــدوام كامل 
أكثر من أي اقتصاد آخر تقريبا؛ ويشــــمل 

ذلــــك الممرضــــات والمتخصصــــين في دعم 
تكنولوجيا المعلومات وعمال المستودعات 
وســــائقي التوصيــــل ومديــــري سلاســــل 
التوريد. ورأى الاســــتطلاع الشــــامل الذي 
أجرتــــه مجموعــــة بوســــطن الاستشــــارية 
للمهنيــــين أن كنــــدا تحــــل محــــل الولايات 
المتحــــدة باعتبارهــــا أكثــــر المواقــــع جذبا 

لإعادة التوطين.
ويســــاعد هذا في تفسير سبب انتقال 
الكثيــــر مــــن الأميركيين إلى هنــــاك؛ حيث 
تدفق الآلاف من الأشــــخاص علــــى مواقع 
العقــــارات الكنديــــة خــــلال فتــــرة الإغلاق 
في 2020 لشــــراء العقــــارات، وانضمّوا إلى 
مليون أميركي يعيشــــون في كندا بالفعل. 
وقــــد يتحركون مع اســــتئناف الهجرة عبر 
الحدود للاســــتفادة من الحراك الاجتماعي 
الأعلــــى في كندا وأحــــكام الرفاهية الأقوى 

والمناخ الأكثر استقرارا.
المفضلــــة  الجهــــة  كنــــدا  وأصبحــــت 
للمهاجريــــن مــــن أوروبا الشــــرقية خاصة 
من لديهم أقارب وأصدقاء في كندا والذين 
فضلــــوا تجنب الحــــركات الشــــعبوية في 
أوروبــــا. فهم يريــــدون فقط مــــا يريده كل 

الشباب: وظائف محترمة.

نهضة اليابان غير اليابانية

اليابــــان في طليعة الدول التي تشــــهد 
تقلصــــا في عدد الســــكان. ونظــــرا لكونها 
مــــن بين أدنى معدلات الخصوبة في العالم 
تشهد البلاد شيخوخة في المجتمع، وتفوق 
حفاظات كبار الســــن فيها الآن الحفاظات 
الخاصــــة بالأطفــــال. واليوم أكثــــر من 13 
فــــي المئة من المنــــازل في اليابان شــــاغرة، 
ويتزايد العدد يوميا مع وفاة كبار الســــن 

وانتقال الشباب إلى المدن الكبرى.
وربما أدى الإغــــلاق لمواجهة الجائحة 
إلى تفاقم ما يســــمى أزمة ”هيكيكوموري“ 
البــــلاد؛  فــــي  الاجتماعــــي)  (الانســــحاب 
حيــــث نجــــد مــــا يقــــدر بنحــــو 1.1 مليون 
شــــخص -وخاصة الشباب- انسحبوا من 
المجتمــــع وصاروا يعيشــــون عزلــــة ذاتية. 
وخلفت الألعاب الأولمبيــــة التي غاب عنها 

الســــياح مجموعــــة مــــن الملاعــــب والبنى 
التحتيــــة المهجــــورة، إلى جانــــب جبل من 
الديون -مقارنــــة بالناتج المحلي الإجمالي 
الياباني- التي بلغت نســــبة 234 في المئة، 

وهي الأعلى على المستوى العالمي.
وتســــتثمر اليابــــان فــــي تكنولوجيــــا 
إنترنــــت الأشــــياء والــــذكاء الاصطناعــــي 
وتطويــــر الروبوتات. وفــــي أبريل الماضي 
تبنت الخطة الأساســــية السادســــة للعلوم 
والتكنولوجيا والابتــــكار، حيث خصصت 
مــــا يقــــرب مــــن 300 مليــــار دولار للبحــــث 
والتطويــــر فــــي مجــــال الرعايــــة الصحية 
والتمويل واللوجســــتيات والبنية التحتية 
ضمــــن رؤيتهــــا لبنــــاء ”مجتمــــع الثــــورة 

الصناعية الخامسة“.
ولكــــن من هــــم ســــكان اليابــــان الذين 
سيتمتعون بهذا المستقبل عالي التقنية؟

لقــــد أصبحــــت اليابــــان نقطــــة جذب 
للهجــــرة. ويبلــــغ عــــدد ســــكانها الأجانب 
اليــــوم ما يقرب من 3 ملايين شــــخص (من 
إجمالــــي عدد الســــكان البالــــغ 126 مليون 
نســــمة تقريبا)، منهم ما يقرب من 800 ألف 
جاءوا من الصين. وفي فوكوكا -النســــخة 
اليابانيــــة مــــن وادي الســــليكون- تثيــــر 
الجامعــــات التكنولوجيــــة المدعومة بتدفق 
الخريجين من الطلبــــة الصينيين جدلا بين 

اليابانيين.
مهندسي  وظائف  الصينيون  ويشــــغل 
أقســــام  وفــــي  والمطوريــــن  البرمجيــــات 
التكنولوجيــــا المالية في البنــــوك الكبرى. 
ولمواجهة ســــنغافورة التــــي كانت الوجهة 
الأولى للشــــركات التــــي تنتقل مــــن هونغ 
طوكيــــو  خفضــــت  المضطربــــة،  كونــــغ 
ضرائب الشركات لجذب الشــــركات المالية 

والتكنولوجية.
ويأتي خلف الصينيين 750 ألف كوري 
وأكثر مــــن 400 ألف فيتنامي بالإضافة إلى 
عشــــرات الآلاف مــــن الهنــــود والنيباليين 

الذين يعملون في جميع أنحاء البلاد.
الســــكانية  التركيبة  مســــتوى  وعلــــى 
للبــــلاد يأتي الأطبــــاء الهنود فــــي المرتبة 
الثانية من ناحية قوافــــل العمالة الوافدة، 
وإلــــى جانبهــــم ســــيكون هنــــاك المزيد من 
والإندونيســــيات،  الفلبينيات  الممرضــــات 
حيث يصل المئات منهن إلى اليابان سنويا 

بفضل اتفاقيات تأشيرة العمل الثنائية.
ومع هذا النقص الحاد في المهارات في 
العديــــد من القطاعات يمثل الأجانب 40 في 
المئة من صافي مكاســــب العمال في جميع 
أنحــــاء البــــلاد. ورغم ذلك لا تــــزال البطالة 
قريبة من نسبة 3 في المئة. وكما هو الحال 
مع كندا، فــــإن الوظائف التي أنشــــئت في 
اليابان ليســــت فقط فــــي اقتصاد الوظائف 
المؤقتــــة وإنمــــا هــــي وظائــــف ذات رواتب 

بدوام كامل أيضا.
وتتطلــــب خدمة الوافديــــن الجدد على 
المــــدى الطويل جحافل مــــن الطهاة وعمال 
النظافــــة والمربيات من جميع أنحاء جنوب 
شرق آســــيا. لذلك ليس مستغربا أن تكون 
اليابان -ومنذ فترة طويلة- وجهة مفضلة 
للمغتربــــين. اليابان اليــــوم أكثر من مجرد 
نقطــــة ســــاخنة للمغتربين؛ لقــــد أصبحت 

موطنا دائما لهم.
ويتعين على البنوك التي مولت شراء 
المنازل الشـــاغرة (على الطراز الإيطالي) 
أن توســـع عروضها للأجانـــب من أجل 
إعادة استيطان مناطق هجرها سكانها. 

وبدأ المغتربون بالفعل يشترون الأراضي 
مقابـــل أقل مـــن 20 ألـــف دولار وإصلاح 
منازل تقليدية أو بناء مجمعات ســـكنية 
جديدة تضم عشـــرات الوحدات السكنية 
أو أكثـــر. ويتزايد عدد الســـكان الأجانب 
في معظـــم المحافظات فـــي جميع أنحاء 

البلاد.
والســــؤال: هل يقلق هــــذا اليابانيين؟ 
وجــــد اســــتطلاع نيكاي لســــنة 2020 أن ما 
يقرب من 70 في المئة من اليابانيين يجدون 
قــــدوم المزيد مــــن الأجانب للاســــتقرار في 

اليابان أمرا جيدا.
وتجذب اليابان أيضا حوالي 300 ألف 
طالب أجنبي سنويا. ويضم حي شينجوكو 
فــــي طوكيــــو المكتــــظ بالكليــــات ومدارس 
اللغات أجانب من أماكن بعيدة مثل أفريقيا 
وأميركا الجنوبية تصل نسبتهم إلى 50 في 
المئة من ســــكانه. واعتبــــارا من 2018 كان 1 
من كل 10 من سكان طوكيو في العشرينات 
من العمر مولودا في الخارج، ولدى أحياء 
مثــــل أوينو بالفعل مناظر شــــوارع تشــــبه 
القرية الشــــرقية في نيويورك. ويشــــير كل 
هذا -وفقا للمعاييــــر اليابانية- إلى حقبة 
جديدة من الانفتاح في بلد اشــــتهر بالعزلة 
الثقافية. ولن تصبح اليابان نقطة انصهار 
متعددة الأعراق بين عشــــية وضحاها، لكن 
أبوابها ونوافذها صارت الآن مشرعة أكثر 

من أي وقت مضى.

سهوب كازاخستان

بعد اســــتقلالها بثلاثين عاما أصبحت 
كازاخســــتان بوابة لوجستية رئيسية عبر 
أوراســــيا، تعبرهــــا قطارات شــــحن عالية 
الســــرعة انطلاقــــا من الصــــين وصولا إلى 
أوروبــــا. ووصفت عاصمتها نور ســــلطان 
(أستانا ســــابقا) نفسها بأنها المركز المالي 
للمنطقــــة وتضم جامعــــات حديثة ومواقع 

معمارية رائعة.
ويمكــــن أن تكــــون كازاخســــتان، على 
الرغم من شتائها البارد، واحدة من واحات 
المناخ الحقيقية في العالم. ويتمتع ســــكان 
كازاخســــتان البالغ عددهم 2 مليون نسمة 
تقريبا فــــي قاعدة جبال تيان شــــان، مركز 
ألماتي التجــــاري، بأعمال تجميل مســــتمر 

للمدينة.
وتتجلى ثقة الكازاخستانيين المتزايدة 
في معدل المواليد المرتفع نســــبيا في البلاد 
وفــــي وكلاء الســــيارات الفخمــــة ومراكــــز 

التسوق الأنيقة والنوادي الليلية العصرية 
والمجمعات الســــكنية وأحياء الموســــيقيين 
والراقصــــين وفنانــــي الشــــوارع والمقاهي 
التي تقدم مجموعة منتقاة من المشــــروبات 
والمأكــــولات. ويقدم الصرافون المنتشــــرون 
في كل مكان خدماتهــــم لأعداد متزايدة من 

رجال الأعمال والسياح.
وبدلا من تصدير المهنيين إلى روســــيا 
وأماكن أخرى أصبحت كازاخستان نفسها 
الآن نقطة جذب رئيســــية في المنطقة؛ حيث 
يعمــــل ما يقــــدر بمليون مهاجر من آســــيا 
الوســــطى في صناعة البنــــاء المزدهرة في 
البلاد. وانتشــــرت حشود من الهنود الذين 
يعملون في المطابخ ومرشدين سياحيين أو 
في عياداتهم الطبية الخاصة. ومع انتشار 
المدارس الدولية الإنجليزية الجديدة تزايد 
الطلب علــــى المعلمين المؤهلــــين من الهند، 
لينضمــــوا إلــــى عمــــال النفــــط بالقرب من 
بحــــر قزوين وعمــــال مزارع القمــــح. فكلما 
ضاقت سبل العيش في الهند، وجد الهنود 
أنفســــهم متجهين شــــمالا بحثــــا عن مناخ 

معتدل وفرص ريادية.
ويجعل موقع كازاخســــتان منها وجهة 
رئيســــية لأولئك الفارين مــــن الاضطرابات 
المحيطة بها. ولجأ مئات الآلاف من الإيغور 
إلى هناك هربا مــــن الاضطهاد في الصين. 
وقد يتوجه الإيرانيــــون غير القادرين على 
الدخــــول إلى الولايات المتحــــدة أو أوروبا 
أو الإمــــارات العربية المتحدة شــــرقا نحو 
أقاربهم في طاجيكستان وفي نهاية المطاف 
كازاخســــتان. وبينمــــا تكافح أفغانســــتان 
في ظــــل حكم طالبان مــــن المرجح أن تتجه 
العديد من العائلات شمالا إلى أوزبكستان 

وكازاخستان.
وقــــد بــــدأت كازاخســــتان مؤخــــرا في 
اتخاذ إجراءات صارمة ضد طالبي اللجوء 
الذيــــن يعبــــرون بشــــكل غيــــر قانوني إلى 
البلاد. كما أثار تدفق التجار والمستثمرين 
العقاريين الصينيين رد فعل عنيف، وبذلت 
الحكومتــــان الكازاخســــتانية والصينيــــة 

جهودا لكبح هذا التدفق.
لكن لا يزال البلد ينمو ويحتضن دوره 
الناشــــئ كواحة مناخيــــة مقارنة بالظروف 
الأكثر قسوة في جنوبه. وتبدو استثمارات 
كازاخســــتان في الطرق والسكك الحديدية 
والإســــكان  الأغذيــــة  وتجهيــــز  والزراعــــة 
والرعاية الطبية كافية لزيادة عدد سكانها 
فــــي الوقت الحالي. لكنها قد لا تكون كافية 

في المستقبل.

مع بدء استقرار عدد سكان العالم، والدخول في عصر الذكاء الاصطناعي لم 
يعد واضحا أي البلدان سيفوز في الحرب من أجل المواهب الشابة. ويجادل 
باراغ خانا، الخبير الاســــــتراتيجي الأميركي، بأن المنافسة ستغير سياسات 
الهجرة لتفوز دول وتخســــــر أخرى، لافتا النظر إلى ثلاث مناطق ساخنة هي 

كندا واليابان وكازاخستان.

المدن المستقبلية في اليابان مشرعة لاستقبال المهارات الأجنبية

الديموغرافيا والذكاء الاصطناعي والتغيرات البيئية ترسم مستقبل الهجرات

يجب منح الطلاب

الأجانب البطاقات

الخضراء مع شهاداتهم

جو بايدن

دعا إلى وضع 

{الأشخاص قبل 

جوازات السفر}

بوريس جونسون

كندا تراهن على اجتذاب العقول المهاجرة لتنفيذ مشاريع المستقبل

تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الوجه الآخر لكازاخستان

باراغ خانا
خبير استراتيجي أميركي



 مراكــش (المغــرب) – تحــــت إشــــراف 
والتواصــــل  والثقافــــة  الشــــباب  وزارة 
المغربيــــة، قطاع الثقافة، تنظم دار الشــــعر 
بمراكش مســــاء الجمعة الخامس عشر من 
أكتوبــــر الجاري بمقر الــــدار الكائن بالمركز 
الــــدورة  بمراكــــش،  الداوديــــات  الثقافــــي 
والتي تحتفي  الثالثــــة لـ“ملتقى حــــروف“ 
هذه المــــرة بإصدارات المتوجــــين بجائزتي 
النقد الشــــعري وأحســــن قصيدة، الخاصة 
بالشــــعراء والنقاد والباحثين الشــــباب في 
دورتهــــا الثانية، والتــــي أعلن عن نتائجها 
ســــابقا بمــــوازاة انعقــــاد الــــدورة الثانية 

لمهرجان الشعر المغربي (أكتوبر 2019).
وسيشــــارك في هذا الملتقى الإبداعي 
شعراء، اختارتهم لجنة التحكيم مسابقة 
”أحســــن قصيــــدة“ والتــــي تكونــــت من 
الشــــعراء والنقــــاد: أحمد بلحــــاج آيت 
وارهام، ثريا مجدولين واســــليمة امرز، 

ســــيوقعون ديوانهم الجماعي ”إشــــراقات 
شعرية (2)“.

لتشــــجيع  المســــابقة  هــــذه  وتســــعى 
الكفاءات الشابة في مجال الإبداع الشعري، 
والمساهمة في الانفتاح أكثر على الأصوات 
الشــــعرية، وتشــــجيعها وتحفيزهــــا علــــى 
الاستمرارية ودخول غمار الكتابة الشعرية، 
وتسهر دار الشعر بمراكش، كعادتها، على 

نشر ديوان جماعي للنصوص الفائزة.
وهكذا، تمت المفاضلــــة بين النصوص 
بــــين  بالإجمــــاع  الاتفــــاق  وتم  الشــــعرية، 
أعضــــاء لجنة التحكيم علــــى اختيار ثلاثة 

فائزيــــن وهــــم الشــــعراء بوبكــــر لمليتــــي، 
الحــــاج.  آيــــت  وكــــريم  وفــــاق  عبدالحــــق 
فيمــــا اختــــارت اللجنــــة وأجــــازت قصائد 
الشــــعراء: محمــــد علــــي الكناوي، رشــــيد 
المتوكل، حســــناء عاشــــر، عبدالحق بالمادن 
وجواد الهشــــومي، للنشــــر ضمن الديوان 

الجماعي.

لدار الشــــعر  ويعتبــــر ”ملتقى حروف“ 
بالمبدعــــين  للاحتفــــاء  تظاهــــرة  بمراكــــش 
والنقاد المتوجين، وتوقيع إصداراتهم، كما 
يشــــكل فضاء للقاء والحوار بين الشــــعراء 
والنقاد الشــــباب وتبادل الخبــــرات بينهم، 

وتنظيم قراءات شعرية وتوقيعات.
ويحفل هذا الديــــوان الجماعي، والذي 
صدر عن دار الشعر بمراكش سلسلة إبداع 
(2)، بملحــــق يضــــم نصوصا مختــــارة من 
ورشات الكتابة الشــــعرية (الموسم الأول 
والثانــــي)، ورشــــة الأطفــــال واليافعــــين، 
والتــــي يؤطرها الكاتب رشــــيد منســــوم، 
وقصائد لأعضاء الورشة الموجهة للشباب 
والمهتمــــين، والتي يشــــرف علــــى تأطيرها 

الدكتور عبداللطيف السخيري.
واختارت دار الشعر بمراكش أن يصدر 
الديوان الجماعي ”إشــــراقات شعرية (2)“ 
ليضاف إلى إصدار ثان متوج في مســــابقة 
”النقد الشعري“ الموجهة للباحثين والنقاد 
الشــــباب، لتشــــكل النصوص إلــــى جانب 
التفكير النقدي أفقا موازيا يطل على راهن 

ومستقبل الشعر المغربي.
وســــيقدم الناقــــد  محمد محيــــي الدين 
كتابه النقدي ”شعـرية التصـوف في ديوان 
’العـبور من تحت إبط الموت’ للشــــاعر أحمد 
بلحاج آية وارهـــــام“، المتوج بجائزة النقد 
الشــــعري للنقــــاد والباحثين الشــــباب، في 

دورتها الثانية 2019.
ويعتبــــر الكتــــاب خطــــوة ثانيــــة فــــي 
مســــالك ودروب أســــئلة النقــــد الشــــعري، 

وحاجــــة معرفيــــة لمواكبــــة هــــذا المنجــــز 
بتجاربــــه  الغنــــي  المغربــــي  الشــــعري 
وحساســــياته وأجياله. كما يمثل انفتاحا 
جديــــدة  ومقاربــــات  اســــتبصارات  علــــى 
لنقــــاد وباحثــــين مغاربة شــــباب يحملون 
هم الســــؤال النقدي والمعرفــــي ويحاولون 
إضاءة هذا المشهد في أفق تحيين إشكالاته 

وأسئلته.
وقد اختــــارت لجنــــة التحكيــــم جائزة 
النقد الشــــعري للنقاد والباحثين الشــــباب، 
والمكونــــة من النقــــاد محمد زهير، حســــن 
المــــؤدن وخديجــــة توفيق، أن تتــــوج كتاب 
الناقد محيي الدين وذلــــك لما رأته فيه ”من 

معالم باحث قادم“.
ويذكر أن ”ملتقى حروف“ تقليد سنوي، 
شــــكلت دورته الأولى (أبريــــل 2019) محطة 
لتتويــــج المســــتفيدين من ورشــــات الكتابة 
المســــتقبل،  بأصوات  وللاحتفاء  الشــــعرية 
أطفــــالا ويافعين وشــــبابا ومهتمــــين. فيما 
خصصــــت دورتــــه الثانيــــة (يوليــــو 2019) 
بجائزتي  والمتوجات  بالمتوجــــين  للاحتفاء 
الدار في دورتها الأولى والخاصة بأحســــن 
قصيدة والنقد الشعري، والموجهة للشعراء 

والنقاد الشباب.
 واليوم يختار الملتقى في دورته الثالثة 
(2021) الاحتفــــاء بإصدارات الدار، مواصلة 
للرهان الكبير على مستقبل الشعر المغربي 
وأفقه، إبداعا ونقدا، ضمن استراتيجية دار 
الشــــعر بمراكش، لربط المنجز الإبداعي في 

الشعر المغربي بالخطاب النقدي.

تقديم وتوقيع كتابين الأول 

كتاب شعري مشترك متوج 

بجائزة ”أحسن قصيدة“ 

والثاني نقدي متوج بجائزة 

«النقد الشعري»

أصبحت وزارة الثقافة في 

بلد مثل تونس، أشبه 

بالبقرة الحلوب لبعض 

من يتربعون على ما يعرف 

بصناديق الدعم
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 الرياض – نظمت هيئة المسرح والفنون 
الختامـــي  الحفـــل  الخميـــس  الأدائيـــة 
تهـــدف  التـــي  ”الكوميديـــا“  لمســـابقة 
لاكتشـــاف المواهـــب الوطنية فـــي فنون 
الكوميديا ”فن ستاند آب كوميدي“، حيث 
أقيم الحفل على مســـرح STC بالرياض، 
بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح 
والفنون الأدائية سلطان البازعي ونخبة 
من المسرحيين والفنانين والمهتمين، إلى 
جانب لجان تحكيم المســـابقة وســـتة من 
المتســـابقين المتأهلـــين للمرحلة النهائية 
من المســـابقة والذين أعلن عن فوز ثلاثة 

منهم في الحفل.
واحدة  وتُعَـــد ”مســـابقة الكوميديا“ 
من البرامج المتعـــددة التي قدمتها هيئة 
المســـرح والفنون الأدائية لدعم المواهب 
الوطنية المختصة، تحت مبادرة اكتشاف 
المواهب ضمن المبادرات الاســـتراتيجية 
لهيئة المســـرح والفنـــون الأدائية وبدعم 

من وزارة الثقافة.
 وتســـعى من خلالها الهيئة لتطوير 
صناعـــة الكوميديا والترفيـــه الحي في 
أنحاء المملكة كافة، عبـــر توفير الفرصة 
للشـــباب والفتيات لاســـتثمار مواهبهم 
الكوميدية بنصح مـــن خبراء وأيقونات 
صناعـــة الكوميديـــا، واللجنـــة المحكمة 
التـــي قدمـــت خـــلال مراحـــل المســـابقة 
تغذيـــة معرفية مباشـــرة للمتســـابقين، 
وورش  إرشـــادات  خـــلال  مـــن  وذلـــك 
تدريـــب فـــي الوقـــوف أمـــام الجمهـــور 

واختيار  الكوميديـــة  الحبكـــة  وصياغة 
الألفاظ.

وانطلقت المسابقة في شهر أغسطس 
الماضي مـــن خلال عدة مراحـــل في عدد 
مـــن مناطق المملكـــة، بداية مـــن المنطقة 
الشـــمالية (الجـــوف، تبوك) ثـــم المنطقة 
الوســـطى (حائـــل، عنيـــزة، الريـــاض)، 
ثـــم المنطقـــة الغربيـــة (المدينـــة المنورة، 
الطائـــف، جـــدة) ثـــم المنطقة الشـــرقية 
(الهفـــوف، القطيـــف، الدمـــام) والمنطقة 
الجنوبيـــة (جـــازان، خميـــس مشـــيط، 

أبها).

وكانـــت مرحلـــة تجـــارب الأداء قـــد 
انتهت باختيار متسابقين من كل منطقة 
مـــن مناطق المملكة، ليصل 20 متســـابقا 
منهم إلى معســـكر نصـــف النهائي الذي 
أقيم فـــي جدة، وأخيـــرا مرحلة النهائي 
التي أقيمت في الرياض مساء الخميس.

 أكثر من تســـاؤل مشروع يدور في خلد 
المنشغلين بالثقافة في تونس (كي لا نقول 
المثقفـــين) وهو يقرأ بلاغ وزارة الشـــؤون 
الثقافيـــة منذ أيـــام، عن ”إطـــلاق مناظرة 
لتصميم شـــعار لها احتفالا بمرور 60 سنة 

على إحداثها (1961)“.
تبدأ هـــذه التســـاؤلات بالســـؤال عن 
جـــدوى منصب وزيـــر الثقافـــة الذي بقي 
شاغرا لأشهر، والذي شغله بالنيابة وزير 
الســـياحة الســـابق الحبيب عمار بعد أن 
أعفي ســـلفه وليد الزيدي من منصبه على 
إثر ”تمرده“ على رئيس الحكومة الســـابق 
في ما يخص استئناف النشاطات الثقافية 
أثناء أزمة كورونا، وتصريحه الشهير بأن 
”وزارة الثقافة ليســـت وزارة تنفيذ بلاغات 

الحكومة“.

البقرة الحلوب

هـــي جملـــة قضايا مســـتطرقة تتعلق 
أولا بماهيـــة وجـــود وزارة للثقافـــة التي 
يقع التعامل معها عادة كقطاع استهلاكي 
يرتبط بســـلطة إشـــراف، وتوجيه مركزي 
يتم من خلاله تقنين الثقافة وإدارة أزماتها 
الهيكليـــة إن وجدت.. تمامـــا مثل وزارات 
النفـــط والكهربـــاء، وكذلك الموز والســـمك 

وغير ذلك من الثروات في بعض البلدان.
بنـــاء على ما تقـــدم، نفهم أن الحكومة 
لا تجد مانعا مـــن تكليف وزير آخر بإدارة 
الشـــأن الثقافي المتمثل في توقيع العقود 
والاتفاقيـــات وصـــرف الرواتـــب والمنـــح 
والمكافآت، وكذلـــك التعيينات والعقوبات، 
مثلها مثـــل أي قطاع تشـــرف عليه الدولة 

كتوزيع الماء والغاز والكهرباء.
هـــذه الوصاية من الدولة على الشـــأن 
الثقافـــي في تونس يشـــبه نفس الوصاية 
على الإعلام عندما كانت له وزارة تشـــرف 
وتوجـــه وتمنع وتلغي كل مـــا لا يتفق مع 

مزاج الحاكم بأمره في دولة يحكمها نظام 
شمولي.

الانفتـــاح الديمقراطـــي جعـــل تونس 
تلغـــي وزارة الإعلام على اعتبـــار أنه من 
غيـــر اللائـــق التحكم ووضع اليـــد على “ 
الســـلطة الرابعـــة“، إذ لا بد مـــن أن يكون 
لـــكل مؤسســـة مكتبهـــا الإعلامي الخاص 
بها وفق ضوابط تضمنها وتشـــرف عليها 

هيئات متخصصة.
لمـــاذا لا تُعامـــل وزارة الثقافـــة بنفس 
ما عوملـــت به وزارة الإعـــلام أي إلغاؤها 
بشكل غير مأسوف عليه، والاكتفاء بإنشاء 
هيئات إشـــراف فـــي ما يتعلّـــق بالقضايا 
الســـيادية وشـــبه الســـيادية التي تتصل 

بالتراث المتحفي والفولكلوري؟
أمـــا تلـــك البنـــى التحتيـــة المتهالكة 
كالمراكـــز الثقافية وغيرهـــا، والتي يؤمها 
الخـــواء، ويديرهـــا موظفـــون يتثاءبـــون 
ويرتشون في غالبيتهم، فالأجدر تسليمها 
إلى مستثمرين أكفاء ينفضون عنها الغبار 
وينشـــطونها عبر الاســـتعانة بمؤسسات 

خاصة ورؤوس أموال وطنية.

مـــاذا يفعل جيش هائل مـــن الموظفين 
وراء المكاتب وفي الممرات والمســـتودعات 
أمـــام آلة إنتاج متعطلة، وإن فعلوا شـــيئا 
فبدافـــع المحســـوبية والســـرقة وتوزيـــع 
الغنائـــم، ومنـــح الامتيـــازات إلـــى من لا 

يستحقها.
أليـــس الأولى أن يذهب هذا المال العام 
المهـــدور إلـــى مشـــاريع تنمويـــة حقيقية، 
وليس لأعمـــال خلبية ومزعومة تنهش من 

لحم البلاد باسم الثقافة.

ربمـــا أدّت هذه المؤسســـات دورها في 
الســـابق، وخدمت مشاريع وخططا ثقافية 
كانت قد رســـمتها دولة الاســـتقلال، لكنها 
اليـــوم تمثل عبئا إضافيا على الحكومات، 

ومرتعا يعمه الفساد.
أصبحـــت وزارة الثقافة فـــي بلد مثل 
تونـــس، أشـــبه بالبقرة الحلـــوب لبعض 
المتنفذيـــن مـــن الفاســـدين، يتربعون على 
مـــا يعـــرف بصناديـــق الدعـــم ويمنحون 
المال العام إلى أصحاب مشـــاريع وهمية. 
والنتيجة هي إنتاج المزيد من الرداءة على 
حســـاب من يســـتحق الدعم مـــن المبدعين 

الحقيقيين.
وفي أحســـن حالاتها، وإذا مـــا غلّبنا 
النوايـــا الطيبة، فإن وزارة الثقافة تحولت 
إلـــى تكيـــة تغـــض الطـــرف عـــن الإنتاج 
الإبداعـــي وتمنح المســـاعدات الاجتماعية 
كالمســـاعدات  تحـــت تســـميات ”مهذبـــة“ 
الإنتاجية وغيرها متناسية أن هذا النشاط 
ليس من مشمولات ولا من صميم مهماتها.

بلا وزارة للثقافة

كرامة المثقف والفنان في حالات المرض 
والعجز والكـــوارث الطبيعيـــة ينبغي أن 
تتكفل بها مؤسسات وصناديق اجتماعية 
مقوننة وفق الأصول، وليس وزارة جعلت 
للإشـــراف على المشـــاريع الثقافية ووضع 

الخطط الإنتاجية.
هـــذا التخبط في الاضطـــلاع بالأدوار 
شـــجع على الفســـاد وغذى ثقافة الكســـل 
والتواكل فأدى إلى إنتـــاج الرداءة وجعل 
العملـــة الرديئة تطرد العملـــة الجيدة في 
ســـوق الإنتـــاج الثقافي، ذلـــك أن الجميع 
صـــار يوضـــع فـــي ســـلة واحـــدة مثل ما 
يعـــرف ببطاقـــات الاحتـــراف التي تمنح 
للبعـــض دون الآخر، وتمكّـــن حامليها من 
غير الموهوبين أن ينالوا حصة غيرهم من 
المحسوبين على الهواة كتصنيف متدن في 

نظر بعضهم.
الخلل فـــي مجمله هـــو هيكلي يتعلق 
بوجـــوب إعـــادة النظر فـــي آليـــات عمل 
مؤسســـات الدولـــة، ذلـــك أن الثقافة وإن 
تمس الهوية  ارتبطت بـ“خطوط حمـــراء“ 
والســـيادة الوطنيـــة، وما يعـــرف بالأمن 
الثقافي، فإنها ليســـت مخزن أســـلحة أو 
مســـتودع أدويـــة وتلاقيـــح علـــى الدولة 
أن تكفـــل وصولهـــا إلى مســـتحقيها، بل 
هي جملة نشـــاطات بشـــرية لها منتجون 

ومستهلكون لا أكثر ولا أقل.

وبالنظـــر إلـــى بلـــدان متقدمـــة فـــي 
معظـــم  أن  نجـــد  الثقافيـــة،  إنتاجاتهـــا 
المشـــاريع التي يقع ترويجها واستهلاكها 
إنمائية  ومؤسســـات  بصناديـــق  تتعلـــق 
وشركات إنتاجية خارجة عن نطاق موازنة 

مخصصة تحديدا لتلك المشاريع.
منطـــق الإنتاجـــات الضخمـــة التـــي 
تمولهـــا وزارة الثقافة ســـقط مع ســـقوط 
جدار برلـــين، وولى مـــع مرحلـــة الدعاية 
للدولة الوطنية والبروباغندا السياســـية، 
فحتى مســـرح البولشـــوي الشـــهير الذي 
يمثل تاريخ روســـيا الفني منذ القياصرة، 

لـــم يعد الصرف عليه مـــن المال العام محل 
ترحيب من طرف المواطن الروسي، وكذلك 
الأمر بالنســـبة إلى“الكوميدي فرانســـيز“ 

لدى المواطن الفرنسي.
الدولـــة تلعـــب دور الوصايـــة علـــى 
الثقافـــة، والمواطـــن، ســـواء كان منتجـــا 
أو مســـتهلكا، تـــورط فـــي هـــذه الاتكالية 
واستســـلم للكســـل، لا بل صارت تسول له 
نفســـه نوعا من النهب والســـرقة حتى في 
اعتياده دخول قاعات العرض دون تذكرة. 
وهكذا يصدق المثل الشـــعبي القائل ”المال 

الداشر يعلم على السرقة“.

قديما قال حكيم الصين كونفوشيوس 
”المثقفـــون لديهـــم مشـــكلة: عليهـــم تبرير 
وجودهـــم“، وهـــذه العبـــارة تأخذنـــا إلى 
اســـتنتاج مفـــاده أن غالبية مـــن المثقفين 
العرب، مشـــكلتهم أن ليســـت لهم مشـــكلة 
غيـــر المنافع الخاصـــة فطوعـــوا الأنظمة 
والقوانـــين فـــي صالحهـــم، ســـواء كانوا 
منتجين للثقافة أم مشرفين عليها أو حتى 

مستهلكين لها.
أعتقـــد أن بـــلادا بـــلا وزارة للثقافـــة 
هـــي بـــلاد بأقل قـــدر ممكـــن من الفســـاد 

والرداءة.

الثقافة كالإعلام وليست مخزن أسلحة 
أو مستودع أدوية وتلاقيح لتسيرها الدولة

ثقافة الكسل والموظفين خلف المكاتب (لوحة للفنان سمعان خوام)

تتجــــــدد في كل مرة في تونس على غرار أقطار عربية أخرى جدوى تركيز 
وزارة للثقافــــــة تتوجه جــــــل ميزانيتها لأجور موظفــــــين مكتبيين ولتظاهرات 
مناســــــباتية ودعم بعض الأعمال الفنية بشكل يشبه المساعدات الاجتماعية 
للمبدعين ولا يرقى بالفعل الإبداعي. أســــــئلة كثيرة طرحت ومازالت تطرح 

إلى اليوم لتغيير الواقع الثقافي الذي لا يتوقف عن الانحدار.

ما فائدة وزارة الثقافة.. 
تعالوا نطرح السؤال

دار الشعر بمراكش تحتفي بكتابين جديدين

في الدورة الثالثة من «ملتقى حروف»

هيئة المسرح السعودية

تدعم المواهب الكوميدية

المسابقة تسعى من خلالها 

هيئة المسرح والفنون الأدائية 

لتطوير صناعة الكوميديا 

والترفيه في كافة أنحاء 

<

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي
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 عمــان – يســــتمرّ حتــــى الخامــــس من 
نوفمبــــر القــــادم بغاليــــري رؤى 32 للفنون 
بالعاصمــــة الأردنية عمّــــان معرض ”هي“ 
متضمنا ثلاثة وأربعين عملا فنيا لعشرين 
فنانا وفنانة من الأردن وســــوريا وفلسطين 

والعراق ومصر وإسبانيا.
اتجاهات  المعــــرض  أعمــــال  وتعكــــس 
وأســــاليب الفنانين المشــــاركين من واقعية 
وتعبيريــــة، حيث حرص كل فنان مشــــارك 
أن يُبــــرز على مســــطح لوحاتــــه رؤاه التي 
ظهــــرت جلية في الوجوه التي تتناغم فيها 
تعبيراتها ســــواء من حيــــث الإيحاءات أو 
الانفعــــالات من بهجــــة وفرح وحــــزن وألم 
وأمــــل، وهــــذه الانفعالات تصــــدر عن جزء 
مهم من جسم الإنسان هو الأسمى والأرقى 

روحيا وحسيا.
وتحضــــر الانفعــــالات والتعبيرات من 
خــــلال لوحــــات البورتريه التــــي اختارها 
الغاليري بعنايــــة لعرضها على الجمهور، 
من أجل تحقيــــق المتعة البصرية والتعرّف 
عــــن كثــــب علــــى مــــا تضمنتــــه رؤى تلك 
الأعمال التي تعكس المشــــاعر والأحاسيس 

المتشابهة والمختلفة من لوحة إلى أخرى.
الأســــلوبية  التباينات  ”هــــي“  ويُبــــرزُ 
وكأن  فنــــان،  بــــكل  الخاصــــة  والــــرؤى 
الوجه البشــــري الأنثوي بات مــــادة خاما 
وهواجسهم  ورؤاهم  أحاسيســــهم  تتناول 

ودواخلهم وهم يرسمون هذه الوجوه.
عــــن  تســــاؤلات  المعــــرض  ويطــــرح 
خلفياتهم ومرجعياتهــــم البيئية والثقافية 
والنفســــية، كما يدعو المتلقــــي إلى التأمل 
في أساليبهم وتقنياتهم أثناء تعاملهم مع 
الوجوه النســــائية، وكأن الموضوع هو ما 

خلف اللوحة وليس اللوحة ذاتها.
وفي الوجوه المعروضة تتكثّف خلفيات 
الفنانــــين والفنانــــات وبيئاتهــــم وثقافتهم 
ومزاجهــــم النفســــي، وتمتزج فــــي عجينة 
واحــــدة مــــع أســــلوبهم الفنــــي وتقنياتهم 
وخاماتهــــم، لتنتــــج عن ذلك قــــراءة مكثفة 
للطبيعة الإنســــانية بما تنطوي عليها من 

اختلاف وتعدّد.
ويشــــارك فــــي المعرض مــــن الأردن كل 
مــــن إياد المصــــري ورائد قطناني وســــهاد 
الخطيــــب وعلــــي العامري وغــــازي إنعيم 
وغاليــــة برغوثي وفتحي عــــارف ومحمود 
صــــادق ويزن مصــــاروة، بينما يحضر من 
العراق كل من أســــامة حســــن وإيمان علي 
وزينــــة ســــليم، ومن فلســــطين كل من أيمن 
عيسى وعبدالحي مسلم وناصر السومي، 
ومن ســــوريا حمود شنتوت وعلي حسين، 
ومــــن مصــــر رضــــا عبدالرحمن وشــــلبية 

إبراهيم، ومن إسبانيا سيرجيو لونا.
وســــيرجيو لونــــا فنــــان إســــباني من 
مواليــــد العــــام 1979، وهــــو خريــــج فنون 
جميلة مــــن جامعة فالنســــيا، حاصل على 
العديد من الجوائز والأوسمة في إسبانيا. 
وأعماله مقتناة في المتاحف وحول العالم.

ويســــتخدم الفنان الإسباني في أعماله 
ألــــوان الأكريليك على القماش والشــــاش، 
حيث تتداخل الوجوه المشــــوّهة أو الصور 
المكــــرّرة فــــوق بعضها بأســــلوبه الخاص 
به، حيث تبرز الحركة المضطربة للفرشــــاة 
والألــــوان فــــي ســــكون هــــادئ يُحيــــل إلى 
مــــا نفّذه بعــــض المصوّرين الأميــــركان في 

خمسينات القرن الماضي.
أما الفنانــــة المصرية شــــلبية إبراهيم 
فتســــتحضر مواضيع لوحاتهــــا من عالمها 
الخاص المسُتلهم من خزان الذاكرة الحبلى 
بالرموز المصرية والسورية، فهي ابنة قرية 
فــــي المنوفيــــة المصرية التي شــــكلت ذاكرة 
طفولتهــــا الأولى بــــكل ما فيها من ســــحر 

الريــــف ونقائــــه، وهــــي ابنة دمشــــق التي 
تقاســــمت فيها مع زوجهــــا الفنان الراحل 
نذير نبعة عطر ياسمينها وحبات رمانها، 
حيث تبــــدو الورود متناثــــرة على جنبات 
لوحاتهــــا، مــــا يوحــــي بالتفــــاؤل والأمل، 
في تجســــيد فطري للفــــرح وبهجة النفس 
والــــروح القادرة على الفــــرح وكل ما يبهج 

النفس.

وفــــي مشــــاركتها فــــي معــــرض ”هي“ 
تركّز الفنانة الســــورية غالية برغوثي على 
النســــاء والصبــــار، وكل تفصيلة باللوحة 
تعكس الإحساس بالقوة والجمال والحياة 
والبدايات الجديدة الواعــــدة. أما الصبار 
فهــــو يعني لهــــا القوة والصبــــر والجمال 
والحيــــاة بعد المــــوت ويعنــــي الحب رغم 
المصاعب، وهي في ذلك تســــتخدم أكثر من 
لون وتقنيــــة في اللوحة الواحــــدة، لتنتج 
لوحات مدهشــــة محتفية بالمــــرأة وجمالها 

ودلالها.
ويســــتعرض الفنان الفلسطيني ناصر 
السومي في لوحاته المعروضة في غاليري 
رؤى 32 عصــــارة تجربتــــه المديــــدة التــــي 
جمعــــت بين التجهيــــز والنحت والرســــم، 
وحتى المســــرح والرقــــص والكتابة، وهو 
المشــــبع بتقنيــــات عالــــم الفنــــون الجميلة 
مــــع هواجس علاقة الإنســــان فــــي المكان، 
ومــــع حقيقة الإيقاعــــات النابضة بالإيقاع 
المســــتمر، حيث يعشق حقيقة دمج كينونة 
الإنسان في عوالم كشوفاته الفنية الأخرى، 
مســــتفيدا مــــن قيمــــة حســــه الشــــاعري، 
ومحفورات عشقه لأعماق إنسانية الإنسان 

الذي يريده في منجزه الفني.
يقــــدّم الســــومي كعادته عبــــر لوحاته 
حقائق جماليات ساحرة تدعو المتلقي إلى 
إشــــراكه كعنصر في تكوين عملــــه الفني، 
حيث التيه في نداءات الجســــد المتعب عبر 
تقاســــيم كل ما هو مرئي وســــرمدي يريده 

حالة صوفية دائمة.
واختــــارت الفنانة العراقية إيمان علي 
خالد موضوع الحب والهمســــات الداخلية 
للنفس البشرية كرسالة من رسائل الحرية 
بالــــدلالات  عميقــــة  لتجسّــــدها  المكتومــــة 
والرموز في لوحات المعرض، مقيمة خلطا 
متعمّدا لوجوه منفعلة تارة، ومستســــلمة 
تــــارة أخــــرى، لتبــــدو وجوههــــا مفعمــــة 
بأحاســــيس الحب والألم والغضب والحلم 
والسعادة، بل بكل ما تكتنزه دواخل الروح 

البشرية.

 ”دهـــوكا رنكـــين“ المقولة التـــي طالما 
ســـمعناها من شـــفان برور الفنان الأبرز 
لدى الكرد، ومن عامـــة الناس حين نأتي 
علـــى ذكر دهوك، فلا يمكن أن تذكر دهوك 
إلاّ وتنـــزل رنكين إلـــى جانبها، هي صفة 
باتت مرافقة لها، بل ملاصقة لها، حالها 
كحـــال أكثر المـــدن الكردية كقامشـــلوكا 

أفيني وعامودا بافي محمد.
وترسّـــخت هذه المقولـــة حقيقة حين 
فكّرت في الكتابة عن فنانيها التشكيليين، 
فوجدت نفسي أمام ظاهرة تنعش الروح 
والقلـــب معا، ظاهرة تكشـــف عبق دهوك 
وأريجها؛ ففي هذه المدينة حركة تشكيلية 
لا تنضـــب، حركة في حالة مـــن الدوران 
المســـتديم، حركة تشـــبه الحلم المســـتمدّ 
مـــن العلاقات الخاصة بـــين الخصائص 
الفيزيقية المتاحة بوسائل مختلفة، وبين 
الخصائص الإدراكية المصحوبة بنظرات 
فاحصة تكشـــف الجو المنـــذر بالخطر أو 
بالفرح تبعـــا للأثر المتوقّـــع الذي يتركه 
العمـــل في متلقيه، حركة تشـــكل قوســـا 
وقزحا وتزيّـــن فضاء دهـــوك، بل فضاء 

كردستان برمته.

نهر فني

”دهـــوكا رنكين“ وعلى نحـــو تلقائي 
تتدفّق بأنهـــار عذبة، أنهار تزداد قيمتها 
كلمـــا شـــاركت فـــي تحريـــك انفعالاتنا 
الإنسانية المتعلقة بالجمال، وكلما عملت 
على ملاءمة عواطفنا المرتبطة بالطبيعة 
الداخليـــة اللازمـــة لها؛ فوجود أســـماء 
كسيروان شـــاكر، وســـتار علي، وحميد 
شـــريف، ودلشاد نايف، وســـليمان علي، 
ورشيد علي، وفمان إســـماعيل، وشيراز 
عزيز، وأراز نيرسيســـيان، وهبة يونس 
وهيفـــي بيـــل وحدهـــا كافيـــة لأن تكون 

لدهوك حيويتها وغنائيتها.
فقائمة الأنهار طويلة وجارية بعذوبة 
جميعهـــا تحمل الحلم الرحب لتلتقي في 
مصـــب واحد وتســـقي دهـــوك وحقولها 
وناســـها وتجعـــل عطرها يغـــرق كل من 
يمـــرّ بهـــا، وبالتالي تنشـــر هـــذا العطر 
الجميل لا في ربوع كردستان فحسب بل 
في ربوع كل العـــراق، أنهار فاعلة بقوة، 
جميعها تســـيل بعذوبة لا يشغلها شاغل 

إلاّ ألوانها والأضواء التي تستحم بها.
أســـعدني جـــدا وجود هـــذا الكم من 
الأسماء والنشـــاط، أسعدني وجود أكثر 
من مجموعـــة تشـــكيلية كجماعـــة الفن 
المعاصر وجماعة الستة وجماعة الفتيات 
التشـــكيليات وغيرهـــا في دهـــوك، وهي 
حالـــة عافية، بل حالة ضـــرورة لانطلاق 
حافلـــة الفن التشـــكيلي باتجـــاه البحث 
والتجديد، باتجاه الهدف المنشـــود، هي 
حالة تذكّرنا وتعيدنـــا إلى الزمن المجيد 
للفن حين كان في حالة غليان لا يهدأ، في 

حالة ولادات جديدة على الدوام.
ســـقت كل هذا الـــكلام لأبدأ 
الأنهـــار  تلـــك  عـــن  بالحديـــث 

نهرا نهرا، وســـبق أن كتبت 
عـــن بعضهـــا كســـتار علـــي 
وحميـــد  شـــاكر  وســـيروان 

شـــريف، وهنا ســـنقف 
عند دلشاد نايف (1978) 
الفنيـــة  الأنهـــار  أحـــد 
فـــي  والعذبـــة  المهمـــة 

دهوك.
كان لأعمال نايف وقع 

خاص عليّ وأنا أبحر 
فيها وفي عوالمها، وقع 

من العيار الجميل، 
والقريب من عمليات 
الإدراك غير المباشر، 

فأعماله لها عمق 
المقولات المفتوحة بمعانيها المختلفة.

أو لنقـــل لها عمق من محدّدات بيئية 
يدخل فيها العامـــل الرؤيوي بتأثير من 
عمليات بصرية في ضوء الإطار الخاص 
المتكئ علـــى أحـــكام جماليـــة بوصفها 
أحكاما موضوعية إلى حد ما، ومتخيلة 
إلـــى حـــد أكبـــر؛ فهـــي تســـتمدّ بعض 
مواصفاتهـــا أو معظمهـــا مـــن المنحـــى 
التحليلي الســـيكولوجي بالإشـــارة إلى 
بعض العلاقات الخاصة والمشتركة بينها 
وبين السريالي، فهو يعايش بينهما في 
أُطر غير مألوفة، ويعود بهما إلى الشرط 
البدائـــي للجمال وإلـــى ملاعب الطفولة 
وحريتها الخاصة والتي يمجّدها نايف 

كثيرا.
وكأنـــه يلخّص ويُعيد ما كتبه الفنان 
التشكيلي الســـوري الراحل عمر حمدي 
المعـــروف فـــي العالم باســـم ”مالفا“ في 
إحدى رســـائله إلى صديقه أديب مخزوم 
الفنان والناقـــد المعروف ”كلما كبرت في 
المعاصـــرة، أدركت أن الأكثـــر بدائية هو 
الأكثـــر حداثة فـــي الفن، كونهـــا المصدر 
الأهم لتجـــدّد الوعي مع التدفّق التلقائي 
للأحاسيس الهاربة من العزلة التي يلجأ 
إليهـــا الفنان كثيرا كشـــكل من أشـــكال 
التوازن مع المحيـــط ومفرداته من جهة، 
ومع أشكال التفاعل الحميم مع الذات من 

جهة ثانية“.
هـــذا مـــا يجعـــل الاتجـــاه الخاص 
ع، بل  الذي يمشـــي إليه نايف غيـــر مُقَنَّ
يأخـــذ بتغييراته في الشـــكل الفني على 

أســـاس التواصـــل مـــع اللامرئي، حيث 
ســـخونة اللـــون ومـــا يمكـــن أن تكون 
قيمتهـــا المعطاءة البعيدة عـــن الاعتياد 
والقريبـــة مـــن هيولـــى (الأصـــل) ذات 
البـــؤرة الانفجاريـــة غيـــر المنفصلة عن 
الذي يحصل بـــين المتلقي والعمل الفني 
حـــين يلتقيـــان، فإما أن يطـــرد أحدهما 
الآخـــر ومـــن هـــذا الكثيـــر، أو تقوم في 
النهاية على أســـاس مـــن التواصل في 
مســـتواه الجمالي وهذا قليل، لكن فاعل 

ومثمر.
وكتخفيف من مســـألة الســـائد يبذل 
نايف جهـــدا مضاعفـــا وهو يطـــارد ما 
ينبغـــي أن يكتشـــف لـــه، بزمـــن مغاير 
وجديـــد، فالشـــكل الخارجـــي لا يمكن له 
أن يسقطه من محاولاته التجديدية، وإن 
كانت هناك إزاحـــات صغيرة تتجلى في 
ابتعـــاده عن الإيقاع الصاخـــب الذي قد 
يوقع مشروعه في شـــفاهية الإسقاطات 

التي تشبه قفزة في الهواء.
ويـــدرك نايف ذلـــك جيـــدا، وهذا ما 
يدفعه إلـــى زيادة الجرعة فـــي إيقاعاته 
الداخلية بموســـيقاها التي يعتمد عليها 
كثيـــرا، وهـــو مـــا يجعله يمســـك 
ريشته ويمنعها من الانزلاق نحو 
التقليـــد، فهـــذا الإدراك لعالمه 
الداخلـــي يحـــرّر ذهنه وذهن 
متلقيه معـــا اعتمادا على 
ذلـــك الارتباط الذي يشـــدّ 
حســـب  للآخر  أحدهمـــا 
احتيـــاج كل منهمـــا إلى 
مـــن  فيقتربـــان  الآخـــر، 
البعض  بعضهمـــا  حدائق 
العبق  يحمـــل  وكلاهمـــا 
الـــذي ســـيفرغه فـــي 
دون  الآخر  حديقـــة 

أية فرضيات خاطئة.

عوالم روحانية

كل الاحتمـــالات تذهب 
إلى الجانب الحدسي الذي 
يجرّ أشـــكال نايف دون أية 
رضوخ لنزوات انفعالية أو 

بحثية، فهو يمشـــي نحو إنشاء القيمة 
الذاتية لأعماله بوصفها حقولا جمالية/ 
معرفية لا تفتقر إلى القدرة على الوصول 
بمنظـــورات  جديـــدة  معلومـــات  إلـــى 

جديدة.
فـــكل شـــيء له أثـــر على أي شـــيء، 
وأي شـــيء لـــه أثر على كل شـــيء، فهذه 
الديناميكية ضمن عوالمه المتخيلة تجعل 
مـــن ملامـــح تجربتـــه آســـرة بالموجات 
الأثيريـــة التي تمنح اللـــون قيمة روحية 
بهـــا يصـــوغ أحاسيســـه ومـــا تحملـــه 
مـــن حـــركات تصاعديـــة متحالفـــة مـــع 
إيقاعاتـــه التعبيرية، متمســـكة بالأفقين 
القريـــب والبعيـــد على نحـــو يبعده عن 
الإرغـــام علـــى تســـعير اللون فـــي غير 

مكانه.
كمـــا يبعـــده عن الوقوع في مســـالك 
تحتشد بنزق لوني يلتفّ على نفسه، فهو 
الجامـــح في حركته، القلـــق على مدارات 
عملية الخلق، الزاهد في ألوانه، فشطآن 
الخيال ســـرعان ما تلد في لوحاته، بدءاً 
من الحواف التي منها ينهل تشـــكيلاته 
ويذهـــب بها إلـــى أفق اللوحـــة ليعلقها 
هنـــاك، مجبولة بعلاماته الســـاعية إلى 
التجـــاوز المســـتمر لكل محـــن الحدوث، 
وصولا إلـــى مشـــاهداته الطموحة التي 
تشي باندفاعات روحانية تعتريها طاقة 
موحيـــة بالقدرة على مضاهـــاة عناصر 
الطبيعة، والإيغال بعمق في كل ما يمكن 
أن يحتدم من ملامح اللوحة حتى تبصر، 
أو حتى تتشـــظّى بمرارة الاشـــتياق في 

تخطيطاته المختلفة.
هناك عدة مؤثّرات تحضر في تجربة 
نايـــف لتجعل التداعيات تأخـــذ ألوانها 
وأشـــكالها؛ فالموســـيقى الداخليـــة لديه 
مـــا هـــي إلاّ إيقاعـــات نحـــو التحريض 
والتأمل، وما اللمســـات اللونية المختلفة 
لديـــه إلاّ تراكمـــات قد تتحـــوّل إلى رمز، 
أو إلـــى خصوبـــة فيها يســـتيقظ الوقت 
لتفصيـــل خيوط معينة بهـــا ينفّذ الفنان 
عمله ضمن متغيرات هي وليدة لذاكرته، 
وبالتالـــي وليـــدة لعالـــم متخيّـــل تماما 
هـــو أقـــرب إلـــى الأســـطورة منهـــا إلى 

الواقع.

دلشاد نايف فنان كردي – عراقي زاهد في الألوان جامح إلى الخيال

ل
ّ
سريالية الواقع والمتخي

ل
ّ
ي على المزيد من التأم

ّ
ض المتلق

ّ
سيمفونية لونية تحر

يشــــــكّل الفنان الكــــــردي – العراقي 
ــــــة والطبيعة  دلشــــــاد نايف من البيئ
والتاريخ الطويل مــــــن عمر الأرض 
وجذور الإنسان مفرداته التشكيلية، 
فيرســــــم المرأة والطبيعــــــة والتاريخ 
الحضــــــاري لمدينته دهــــــوك بألوان 
متفجــــــرة ومتدفّقة كســــــيلان نهرها 
على الأرض المنبتة للجمال في أبهى 

مظاهره الطبيعية.

لوحات تستمد بهاءها من المنحى 
التحليلي السيكولوجي

وجوه نسائية تتناغم

في التعبير والانفعال عبر

معرض «هي» الأردني 

لوحات تعكس المشاعر المتشابهة والمختلفة

دلشاد نايف يمسك ريشته 

ويمنعها من الانزلاق نحو 

التقليد عبر إدراكه لعالمه 

الداخلي الذي يدفعه إلى 

إطلاق العنان لخياله

ط الضوء 
ّ
المعرض يسل

على مشاعر المرأة في جميع 

تمظهراتها التي تشي بالحزن 

حينا والأمل غالبا

9
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كاتب سوري
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ي
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بمعانيها المختلفة.

يدفعه إلـــى زيادة الج
الداخلية بموســـيقاها
كثيـــرا، وهـــو م
ريشته ويمنعه
التقليـــد، فه
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 دمشــق - فــــي خطــــوة جديــــدة فــــي 
مشــــروعه العزفــــي علــــى آلة العــــود، قدّم 
الفنان السوري كنان أدناوي مؤخرا حفلا 
موســــيقيا بأوبرا دمشــــق احتفى فيه بآلة 
العود فــــي ظهور حمل المزيد من التجريب 
الموسيقي بين الأشكال الموسيقية الشرقية 
والغربية من خــــلال مجموعة من الأعمال 

التي حقّقت طموحات عميقة وقديمة.
وأدناوي من العازفين الذين درســـوا 
آلة العـــود أكاديميا، فهـــو خريج المعهد 
العالي للموســـيقى بدمشـــق، وقبله كان 
تـــدرّج فـــي التعلم على آلـــة العود، حيث 
علمه شـــقيقاه، ثم ســـافر إلـــى الولايات 
المتحـــدة ودرس فيهـــا أحـــدث أســـاليب 
العزف الحديث وامتلك مهارات وأسلوبا 
خاصا يعتمد لغـــة أكاديمية رفيعة حقّق 
مـــن خلالها وجـــودا متميزا في ســـاحة 
الموسيقيين الســـوريين ورسّخت وجوده 
كأحـــد أمهـــر العازفـــين على آلـــة العود 

وصاحب مشروع فني خاص.

ونشأت موســــيقى الجاز في الولايات 
المتحدة في نهايات القرن التاســــع عشــــر 
وبدايــــات القرن العشــــرين، عبر مزيج من 
الموســــيقى الأفريقية مع موسيقى السكان 
الأصليــــين للولايــــات المتحدة وموســــيقى 

العنصر الأوروبي.
وحقّقت خلال مســــيرة قرن من الزمن 
الكثيــــر من النجاح على مســــتوى العالم، 
الأمر الذي دفع بعض نقاد الموســــيقى في 
العالم لاعتبارها الموســــيقى الكلاســــيكية 
الأميركيــــة. وهــــي  قائمــــة على الســــلالم 
الموســــيقية الغربيــــة المختلفة عن ســــلالم 
الموســــيقى العربية، خاصــــة في ما يتعلّق 

بربع الصوت.

ولذلك اتسمت تجربة أدناوي والفرقة 
المصاحبــــة لــــه في حفلــــه الأخيــــر بأوبرا 
دمشق بالكثير من الجرأة فيما قدّموه من 
حيث إيجادهم تمازجا موسيقيا متناغما 
رغم وجود خلافات جوهرية بين الموسيقى 

الشرقية والغربية.
وقدّمــــت في الحفــــل موســــيقى تقارب 
روح الموسيقى الشــــرقية من حيث السلالم 
وتجــــاورت فــــي العديد مــــن المقطوعات آلة 
العود والكلارينيت والبيانو في تناغم نادر.

بين العود والجاز              

كانــــت البداية مع معزوفــــة ”مدى“ ثم 
”تحية“، وثالث المعزوفات كانت ”سماعي“ 

وهي التي حاكــــت الإيقاع العربي الثقيل، 
فمعزوفة ”جو“  ثم قدّمت معزوفة ”رقصة“ 
ثــــم معزوفة حملت اســــم مقام موســــيقي 
عربي أصيل هي ”بيات“، وبعدها معزوفة 
”طريق إلى دمشــــق“ ثم ”رقــــص للحب“ ثم 

مقطوعــــة ”بحر“ التي حقّقت تفاعلا كبيرا 
مع الجمهور.

وضعها أدناوي في  ومعزوفة ”بحــــر“ 
العام 2004، ليتمّ عزفها في دمشــــق ضمن 
مهرجان لموســــيقى الجــــاز، ومن ثم قدّمت 
في مناسبات عديدة، وهو قدّمها في حفله 
مجدّدا برفقة تشــــكيلة من الآلات المختلفة 

عربية وغربية.
وتحضر فــــي المعزوفة تجليات القدرة 
التصويرية للموسيقى، سواء في التأليف 
موجــــودة  البحــــر  فأجــــواء  العــــزف،  أو 
بتفاصيلــــه الصاخبة حينا والهادئة حينا 
آخر. وكان صوت آلة العود بيديْ أدناوي 
متناغمــــا مــــع العديد من الآلات الشــــرقية 
والغربيــــة التــــي شــــكّلت معــــا أمواجــــا 

موسيقية مدروسة وموظفة.
فــــي  الموســــيقية  الفرقــــة  وترجمــــت 
معزوفة ”بحر“ حيوية هذا المشروع الفني 
وأهميته، فالتكنيك القائم على تشــــاركية 
الآلات وتناوبها فــــي العزف كان حاضرا، 
وكذلــــك الســــرعات المتفاوتة فــــي العزف 
بــــين البطيئة جــــدا وصولا إلى الســــريعة 
جدا، وقبــــل كل ذلك كان الحرص شــــديدا 
مــــن أدنــــاوي وفرقته على تقــــديم تصوير 
موســــيقي لمعنــــى البحر وحركــــة أمواجه 
الهادئة حينا والصاخبة حينا آخر بشكل 
جعــــل الجمهور يقف مصفقــــا لهذا الأداء 

الصعب والفريد.

جمعــــت  موســــيقية  مزدوجــــة  وفــــي 
الموســــيقى العربيــــة الأصيلــــة إلى جانب 
الموســــيقى الغربية، قــــدّم معزوفة ”لونغا 
ريــــاض  المصــــري  للموســــيقار  ريــــاض“ 
الســــنباطي والتي تعدّ من أشهر وأصعب 
المعزوفــــات الآلية التي قدّمتها الموســــيقى 

العربية عموما.
واللونغا قالب موســــيقي عربي يتميّز 
بالسرعة والحيوية ويحتاج في عزفه إلى 
قــــدر كبير من المهــــارة. وتعتبــــر المعزوفة 
مــــن الآثار القليلة التي خلفها الموســــيقار 
الســــنباطي في مجــــال الموســــيقى الآلية، 
حيث كرّس معظم إنتاجه الإبداعي لوضع 
تآليف موســــيقية في الغناء العربي التي 

قامت بأدائها المطربة أم كلثوم.
وعلــــى الطــــرف الآخــــر قــــدّم أدناوي 
للمؤلف الموســــيقي الأميركي الشهير دوك 
إلنغتــــون معزوفــــة ”وردة أفريقيــــة“ التي 
وضعهــــا فــــي موســــيقى الجــــاز، ويعتبر 
إلينغتون أهم مؤلــــف وقائد فرقة جاز في 
العالــــم كونه حقّــــق مع موســــيقى الجاز 
حضورا كبيرا على مستوى العالم. فوضع 
في حياته الفنية الآلاف من المعزوفات التي 
صار بعضها أعمالا موســــيقية عالمية، كما 

قدّم مسرحيات غنائية وعددا من الأفلام.

ومن أهــــم ما تفــــرّد بــــه توجّهه نحو 
رفع مســــتوى موســــيقى الجاز إلى مرتبة 
الموســــيقى الكلاســــيكية عن طريق قيادته 
لفرقة ”بيغ باند جــــاز“، وحاز على جائزة 
البوليتزر عن موســــيقاه التي ألفها لاحقا. 
وكان تكنيــــك العزف كبيرا في المعزوفتين، 
كونهمــــا تقدّمــــان مقطوعتــــين مختلفتين 
من حيــــث المقام والنوتة، فبــــدا أن الفرقة 
التنســــيق  مــــن  الكثيــــر  إلــــى  احتاجــــت 
والتدريب حتى وصلت لتلك النتيجة التي 

حقّقت نجاحا مدوّيا في القاعة.
وكان باديــــا أن أدناوي اعتمد ســــواء 
فــــي المقطوعات التي كانت مــــن تأليفه أو 
التي كانت مــــن تأليف غيــــره على تكنيك 
عال جعل الجمهــــور يتفاعل معه ويصفّق 

له طويلا في العديد من المقاطع.

رهان ناجح

يرى أدناوي أن آلة العود تمتلك الكثير 
مــــن الإمكانــــات التــــي يمكن اســــتثمارها 
بشــــكل موظــــف في الموســــيقى الشــــرقية 
والغربيــــة على حــــد الســــواء، خاصة مع 
وجود عازفين أكاديميين يمتلكون مهارات 
عزف اســــتثنائية، وكذلك من خلال إيجاد 

لــــلآلات  متنوّعــــة  موســــيقية  تشــــكيلات 
الموســــيقية. كمــــا كان في حفلــــه الأخير، 
حيــــث وجد العود برفقة تشــــكيلة متنوّعة 
من الآلات الموســــيقية ضمت رباعيا وتريا 
وإيقاعا وكونتربــــاص وبيانو وكلارينيت 

وفلوت وباصون وأوبوا.
وفي حفل ســــابق قدّم أدناوي تجارب 
موســــيقية مع تشــــكيل موســــيقي أصغر 
حجمــــا، ضــــم آلتــــي التشــــيللو والقانون 
ومغنيــــة، حيــــث غابــــت الآلات الإيقاعيــــة 
حينها، ليعتمد الفنان وفرقته على الإيقاع 
الخــــاص الذي توفّــــره الآلات الموســــيقية 
ذاتهــــا، فقــــدّم مجموعــــة مــــن المقطوعات 
المتنوعّــــة على غرار ”تقاســــيم“ و“رقصة“ 

و“سماعي“ وغيرها.
كمــــا قــــدّم فــــي حفــــل لاحق تشــــكيلا 
موســــيقيا آخر منفّذا لتجارب موســــيقية 
مختلفــــة، وهــــو النهج الذي يســــير عليه 
في تقديم موســــيقى عربية أصيلة بلبوس 
عالمــــي عصري، فصاحــــب مجموعة ”جو“ 
يــــرى أن الموســــيقى العربيــــة يمكنها أن 
تمتلك حضورا كبيرا على مستوى العالم، 
فيمــــا لو تمــــت الاســــتفادة مــــن المخزون 
الكبيــــر والعميق الذي تمتلكه في التآليف 
والعــــزف. ومــــن ثــــم يمكنها مراعــــاة لغة 

العصــــر عبر دمجهــــا بالأســــلوب الغربي 
الحديــــث القائــــم علــــى اســــتثمار العلوم 

والمهارات العالية في العزف.
ويضيف ”بهذه الأسلوبية سيتمّ تقديم 
موسيقى عربية ببعد عالمي، يجذب الأنظار 
إليها كموسيقى عميقة ومعاصرة تحتفي 
بالأصيــــل والحديث معــــا“. وترجمة لهذا 
التوجّه يقــــوم أدناوي بتقديم موســــيقاه 
بالاعتماد على مخزون الموسيقى العربية 
التقليدية كالموشــــح واللونغا والبشــــرف 
والســــماعي، ليُعيد تقديمها بلغة عصرية 
تحاكــــي موســــيقى اليوم ممّــــا يمكن معه 
خلــــق حالــــة مــــن التفاعــــل بينهــــا وبين 
الجمهور الشاب بما يحفظ وجودها لديه 

كموسيقى تراثية ومتطوّرة معا.
وحقّــــق أدنــــاوي من خلال مســــيرته 
الفنيــــة الخاصة على آلة العود العديد من 
الظهورات المحلية والعالمية الناجحة، فقد 
شارك عام 2009 في بيروت بمسابقة دولية 
فــــي العزف على العود ونال فيها الجائزة 
الأولــــى، كما حاز على الجائزة الثانية في 
مســــابقة لاحقــــة كانت في تونــــس، وقدّم 
حفــــلات موســــيقية مشــــاركا للعديد من 
الفرق الموسيقية الســــيمفونية في العالم 

العربي.

 القاهــرة - يعــــود مهرجــــان القاهرة 
الدولي للجاز بنســــخته الثالثة عشرة هذا 
العام بمشاركة ثلاث عشرة دولة، ويستمر 
على مدار تســــعة أيام فــــي الفترة الممتدة 
بين الثامن والعشرين من أكتوبر الجاري 

حتى الخامس من نوفمبر القادم.
دورتــــه  فــــي  المهرجــــان  ويحتضــــن 
الجديدة عشــــرين فرقة موسيقية وخمسة 
وتسعين موســــيقيا من ثلاث عشرة دولة، 
هي الولايــــات المتحدة وألمانيا والنمســــا 
ولكســــمبورغ  وهولنــــدا  والبرتغــــال 
والدنمارك  وبلغاريــــا  والمجر  وسويســــرا 

ومصر والسودان ولبنان.
وتقـــام فعاليات المهرجـــان هذا العام 
بشـــكل حضـــوري فـــي مركـــز التحريـــر 
الثقافي في منطقة وســـط البلد بالقاهرة، 

إلـــى جانب مســـاحات إضافية للعروض 
فـــي  الموســـيقى  قســـم  مـــع  بالتعـــاون 
الجامعـــة الأميركيـــة ومركـــز الجيزويت 
الثقافـــي فـــي الإســـكندرية ومعهد غوته 
وكايـــرو جاز كلوب ورووم آرت ســـبيس 
وميوزيك هب والمعهد العالي للموسيقى 
”الكونسرفتوار“، بحيث يعطي المهرجان 
مســـاحة مختلفة للجمهور مـــن مختلف 
والأذواق  العمريـــة  والفئـــات  الأماكـــن 

الموسيقية للارتواء بالفعاليات.
وســــتفتتح فعاليات القاهــــرة الدولي 
للجاز في الثامن والعشــــرين من الشــــهر 
الجاري بحفل الفنانة المصرية نهى فكري 
مــــع فرقتهــــا الرباعية، وذلك على مســــرح 
قاعة إيــــوارت التذكارية بمركــــز التحرير 

الثقافي.

وأصبحــــت نهى فكري في عــــام 2008 
عضــــوا في فرقــــة ”الريف بانــــد“، بعد أن 
تحوّلت من مسارها المهني السابق المتمثل 
فــــي عملهــــا في مجــــال التنمية المشــــتبك 
درســــت  بعدمــــا  الدبلوماســــي،  بالســــلك 
الاقتصاد والعلوم السياسية في الجامعة 
جميع  الأميركية، وشــــاركت ”الريف باند“ 
حفلاته في مختلــــف أنحاء مصر، بما في 
ذلــــك مهرجان القاهرة الدولــــي للجاز منذ 

انطلاقه عام 2009.
وظهرت فكري مع الموســــيقار والملحن 
اللبناني المعروف زياد الرحباني في ختام 
مهرجــــان القاهرة الدولي للجاز عام 2013، 
كمــــا شــــاركت فرقة ”يعقــــوب“ الحضارية 
التشــــيكية بالمهرجان، ثم تعاونت مع فرقة 
”افتكاســــات“ لمؤسسها عازف البيانو عمر 

صلاح.
وفي عــــام 2015 أصدرت ألبومها الأول 
”حــــوار“ بالتعــــاون مــــع عــــازف البيانــــو 

المصــــري رامي عطا اللــــه، وأطلقا الألبوم 
في مصر، وقاما بجولة في عمّان في نفس 
العام، كما نجحت في تأســــيس مشروعها 
الموســــيقي الأول عــــام 2016، وهــــو ”نهى 
أو ”رباعي جــــاز نهى  فكــــري كوارتيــــت“ 
فكري“، الذي تكوّن من عازف الساكسفون 
مينا نشأت وعازف البيانو رامي عطا الله 

وعازف الإيقاع والقيثارة إيهاب بدر.
مجموعــــة  قيــــادة  إلــــى  وبالإضافــــة 
موسيقى الجاز أسّســــت فكري مشروعها 
الثاني وهو ”جنان“، وهي فرقة موسيقى 
روك عربية، وتتكوّن الفرقة من نهى فكري 
كمغنية وعازفــــة بيانو وأحمــــد قمر على 
الكيبــــورد وطارق عبدالقوي على القيثارة 

وســــيمو على الدرامز وبيتر لورانس على 
الباص قيثارة.

وسيسدل ستار المهرجان في الخامس 
من نوفمبر القادم بحفل الفنان السوداني 
رواد  أحــــد  الحــــاوي،  طــــارق  الشــــهير 
موســــيقى الچاز والبلــــوز في الســــودان، 
ويقــــدّم عرضا مشــــتركا مــــع مجموعة من 
الموســــيقيين المصريين، وهم المطرب أدهم 
رشدي وعازف الدرامز جمال فهيم وعازفا 
القيثارة شريف واطسن وآلان عويجان من 

لبنان.
وتشــــهد النســــخة الثالثة عشــــرة من 
المهرجــــان مشــــاركة مصريــــة كبيــــرة، من 
بينهــــا فرقة الدور الأول ومحمد أبوذكري، 
ورباعي سامر جورج، وفرقة طارق رؤوف 
وبهاء الدهبي وفريق أوتاك وسول ترينز.

كمــــا تعــــرف الــــدورة مشــــاركة دولية 
متميزة مــــن الفنانين والفــــرق، من بينهم 
ســــتارك وغورتر مــــن ألمانيــــا، وإدى نالز 
من النمســــا، وفريق نانو كامبوس كوارتر 
مــــن مــــن البرتغــــال، والفنانــــة الهولندية 
أغنيــــس جوســــلنغ، وفريــــق كرودكويــــك 
تــــوث،  فيكتــــور  والمجــــري  الهولنــــدي، 
والفرقة السويســــرية كريســــتوف ستيفل 
تريــــو، والفرقة الدنماركية مادس ماثياس 
كوارتيت، مع مشاركة دجايما من بلغاريا، 

ودوك إن أبسلوت من لوكسمبروغ.
 وتشــــهد النســــخة الحاليــــة عــــودة 
التعــــاون الثقافي بين المهرجان والولايات 
مــــرة  لأول  يســــتضيف  حيــــث  المتحــــدة، 
ثلاث فرق موســــيقية أميركية وهي: فرقة 
الجاز ”إ ســــي إكس“، ومجموعة أجويو، 
والفنــــان الأميركي ذو الأصــــول المصرية 

أيمن فانوس الذي تشاركه عازفة التشيلو 
الأميركية فرانسيس ماري أويتي.

ويقــــدّم المهرجــــان بجانــــب حفلاتــــه 
الموسيقية توليفة متنوّعة من ورش العمل 
التعليمية والفنيــــة تقدّمها الفرق الدولية 
الزائــــرة مجانــــا لصالــــح طلبــــة المعاهد 
الموســــيقية والمختصّــــين، أولاهــــا للفرقة 
الأميركيــــة أجويــــو، ومحاضــــرة تعليمية 
للفرقة الأميركية ”إ ســــي إكس“ في القاعة 
الشــــرقية بمركز التحرير الثقافي، وورشة 
للثنائي الألماني ستراك آند غورتر تتناول 
أساليب الأداء الموســــيقي للفرق الثنائية، 
ومحاضرة نقاشــــية حول تذوّق موسيقى 
الجــــاز يلقيها مارك كامبل، وورشــــة عمل 
للبيانــــو للفنان السويســــري كريســــتوف 

ستيفل وغيرها من الورشات.
كمــــا ينظــــم المهرجــــان علــــى هامش 
عروضــــه الموســــيقية معــــارض للصــــور 
الفوتوغرافية، تستعرض تاريخ موسيقى 
الجــــاز، ومحاضــــرة خاصــــة عــــن تاريخ 
موســــيقى الجاز في الدبلوماسية الدولية 
يقدمها جيمس كيترير عميد كلية التعليم 

المستمر بالجامعة الأميركية.
وفى إطار سعيه لنشر ثقافة موسيقى 
الجــــاز وتقديمها للجمهــــور المصري على 
نطاق واســــع، يعرض المهرجان هذا العام 
فيلمين تســــجيليين، الأول عن حياة عازف 
البيانو الأميركي الشــــهير ديــــف بروبيك 
أحــــد رواد موســــيقى الجــــاز فــــي العالم، 
والفيلــــم الثاني يســــتعرض قصص كفاح 
ومعاناة أربــــع من أشــــهر مغنيات الجاز 
الفنــــي،  مشــــوارهنّ  خــــلال  الأميركيــــات 
والعنصرية التي تعرّضن لها في حياتهنّ.

وتأسّــــس مهرجــــان القاهــــرة الدولي 
للجاز في العــــام 2009 بمبادرة من الفنان 
عــــازف البيانــــو والمؤلف المصــــري عمرو 
صــــلاح بهــــدف إثــــراء المشــــهد الثقافــــي 
المجتمعــــي  الوعــــي  وزيــــادة  المصــــري 
بالموسيقى وتشجيع الأسر والأطفال على 
اعتبار الفن من الأشياء المهمة والأساسية 
والتعامل معــــه كحرفة ومســــتقبل مهني 
لخلق جيل من الفنانين المحترفين في هذا 

الصنف الموسيقى العالمية.

كنان أدناوي يصل ثقافتي الشرق والغرب عزفا على آلة العود
ــــــا يقوم على تقديم  يتبنى العازف الســــــوري كنان أدناوي مشــــــروعا فني
آلة العود بشــــــكل فني وعلمــــــي يحاكي لغة العصــــــر. فمن خلال دلالات 
الموســــــيقى الشــــــرقية وعمقها وتراثها الغني، وبالتناغم بينها وبين علوم 
الغرب الموسيقية الحديثة يمكن تقديم موسيقى جديدة تفتح آفاقا واسعة 
نحــــــو عوالم فنية مختلفة، تحمل الكثير مــــــن الإبداع والتوهّج الفني على 
مستوى العالم. عن هذه التجربة وأحدث ما قدمّه في أوبرا دمشق كانت 

لـ“العرب“ هذه الوقفة مع أدناوي.

طموح موسيقي سوري يدق باب العالمية

موسيقي سوري يجمع اللونغا بالجاز في توزيع حديث

حيون ليالي القاهرة للجاز
ُ

خمسة وتسعون موسيقيا عالميا ي

الجاز وومن المصرية نهى فكري تفتتح المهرجان

الفنان السوري يستعيد 

في عزفه على آلة العود 

مخزون الموسيقى العربية 

عيد تقديمها 
ُ
التقليدية، لي

بلغة عصرية متطورة

نضال قوشحة
كاتب سوري

المهرجان يحتضن في نسخته 

الجديدة عشرين فرقة 

موسيقية من ثلاث عشرة 

دولة عربية وغربية

*



 الجزائــر- أثـــار قـــرار إقالـــة الإعلامي 
والأديـــب مراد بوكرزازة، مـــن منصبه في 
إذاعة ”ســـيرتا“ الجهوية، بقرار من المدير 
العـــام للإذاعـــة الحكومية محمـــد بغالي، 
موجـــة تضامـــن من طرف نخـــب وفاعلين 
ثقافيـــين، وصفـــوا القـــرار بـ“الكيـــدي“، 
و“تصفية الحســـابات“، على اعتبار أنه لا 
توجد نصوص واضحـــة تتحدث عن منع 
أو حظر أغاني لفنانين مســـيحيين أو غير 

مسيحيين.
وتحدثت تقارير محلية، عن قرار الإقالة 
الذي طـــال الأديب والإعلامـــي بوكرزازة، 
رفقة مخرج الحصة الاذاعية ”أغاني الزمن 
الجميل“، فضلا عـــن صحافيين آخرين تم 
إحالتهما على المجلس التأديبي للنظر في 

القضية.
إداري  تحقيـــق  فتـــح  ”تم  وأضافـــت 
فـــي أعقاب بث الحصـــة الإذاعية، وهو ما 
أفضى إلـــى القـــرارات الأوليـــة المذكورة، 
فيمـــا يســـتمر التحقيـــق لمعرفة أســـباب 
الواقعـــة وأهدافهـــا، وإن كان الأمر يتعلق 
بخطـــأ مهني أم فعل متعمد، لاســـيما وأن 
الكلمات التي جاءت في الأغنية ’يا يسوع‘، 
تحمل معاني الأولوهية وطلب الرحمة من 
المسيح عيسى عليه السلام، تعتبر إشادة 
بتعاليم الديانة المسيحية على منبر إذاعة 

رسمية“.
ويعتبـــر الإعلامـــي والروائـــي مـــراد 
بوكـــرزازة، مـــن بـــين القامـــات الأدبيـــة 
والإبداعيـــة فـــي الجزائر، لـــه العديد من 
المؤلفـــات، وصـــار مديرا لإذاعة ”ســـيرتا“ 
الجهوية (قســـنطينة) منذ العام 2020، قبل 
أن يفاجـــأ بقرار الفصل من العمل، وســـط 
حالة مـــن الذهول لدى المتابعين والمهتمين 

بالشأن الإعلامي والإبداعي.
وحظـــي بوكـــرزازة، بحملـــة تضامن 
واسعة من طرف نخب مختلفة في الجزائر.

وقـــال الروائي والإعلامـــي عبدالعزيز 
غرمول، في تدوينة على فيســـبوك ”التهمة 
إذاعة أغنية لفيروز على الواحدة صباحًا، 
قيـــل أنهـــا ترانيـــم قـــداس مســـيحي، يا 
للمصيبـــة في هـــذا البلد؟ هل مـــن قانون 
أو عـــرف يمنع إذاعة أغانـــي فيروز، وهي 
مســـيحية مثـــل العشـــرات مـــن الفنانين 
العرب؟ وهـــل هناك قانـــون يمنع الأغاني 
والترانيم المســـيحية عندما تكون في إطار 

فني“؟
وتابع ”هل الأستاذ بوكرزازة مسؤول 
مباشـــر على ذلك، إذا كان هو مسؤول فلا 
بد أن المدير العـــام للإذاعة (محمد بغالي) 
لا يقـــل مســـؤولية، بل هو الأولـــى بالطرد 
لأنه المســـؤول الأول.. أعتقد أن ما تعرض 
له مـــراد بوكرزازة هو موقف كيدي، مجرد 

غيرة مؤنثة من كفاءته وثقافته وشـــهرته 
التـــي تتجاوز كفـــاءة وثقافة وشـــهرة كل 
المســـؤولين الإداريين الأعلـــى منه منصبا 

وليس قامة وهِمّة“.
وفي خلاصـــة مقتضبة، لفـــت إلى أن 
”هذا حـــال الكفـــاءات في هـــذا البلد الذي 

يطـــرد ويقيـــل كفاءاتـــه ويرفـــع ويمجـــد 
تفاهاته“، في تلميح إلى حسابات داخلية 

بين كوادر المؤسسة الإعلامية.
أما الكاتب والباحث منتصر أوبترون، 
فقـــد دوّن اعتذارا للفنانـــة الكبيرة فيروز، 
بالقـــول ”عيوننـــا إليـــك ترحـــل كل يوم، 
بغالي، مديرا عاما للإذاعة الوطنية، ابتلاء 
يـــا وطني، عفوا على ما بدا من الســـفهاء 

منا أيتها الفنانة العظيمة فيروز“.

ولم يصدر عـــن الإدارة العامة للإذاعة 
الجزائرية، أي تعليق أو بيان رسمي، حول 

قرار الإقالة أو تعليل للعقوبة.
وفتـــح القـــرار البـــاب مجـــددا أمـــام 
الســـجال الأيديولوجـــي والفكـــري الأزلي 
في الجزائر، بين قوى إســـلامية ومحافظة 
تتخفى برداء الدفاع عن الثوابت الوطنية 
والروحية والحضاريـــة للبلاد، وبين تيار 
يريـــد التجديد فـــي الأفكار والممارســـات 

والانفتاح.
وطرحـــت مجـــددا مســـألة الحريـــات 
الفكريـــة والأيديولوجية فـــي البلاد، فرغم 
مضمون الدستور الداعم للحريات الفردية 
والمعتقدية، والترســـانة التشـــريعية التي 
والممارســـات  الخلفيـــات  ضمـــان  تزعـــم 
الإبداعيـــة للأفـــراد والمجموعـــات، إلا أن 
الحادثة أعادت أجواء التضييق والأحادية 
الفكريـــة التـــي ســـادت العقـــود الماضية، 
تحت مســـمى حماية الاستقرار والتماسك 

الاجتماعي.
ولـــو أن المســـألة حملت بـــرأي طابع 
تصفيـــة الحســـابات الذاتيـــة ولا تعكس 
توجهـــا داخـــل الســـلطة أو المؤسســـات 
الوصية لفرض رؤية أحادية على الجانب 
الفكـــري والإبداعـــي، خاصـــة وأن الفنانة 
فيـــروز صاحبة جمهور وحضور مميز في 
الجزائـــر، ولا يمكن أن تكـــون محل نظرة 

سلبية من طرف الرقيب الرسمي.
ويعتبـــر الإذاعي مراد بوكـــرزازة، من 
الأصوات النـــادرة في الأثيـــر الجزائري، 
قياسا بخبرته الطويلة (30 سنة)، وبطبيعة 

برامجه وحصصه الفنية والرسالية.
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 القاهــرة – جدد إعـــلان المنتج المصري 
وليد منصور عن الموعد النهائي والرسمي 
لطـــرح فيلمه الجديد ”أهـــل الكهف“ بدور 
العـــرض الســـينمائي وذلـــك ابتـــداء من 
ديســـمبر القادم؛ المطالبـــات بإعادة إنتاج 
أعمال الدرامـــا التاريخية فـــي التلفزيون 
المصري للمســـاهمة في تجديـــد الخطاب 
الديني ومواجهة المشـــروعات السياســـية 
المشـــبوهة بالإضافة إلى مجـــاراة الدراما 
التاريخية التركية التي تعيد منذ ســـنوات 
تشكيل الوعي الجمعي المصري خصوصا 

والعربي عموما.
ونشر منصور صورة الملصق الدعائي 
الرسمي للفيلم عبر حسابه على إنستغرام 
معلقا ”أهل الكهف ديســـمبر المقبل، إنتاج 
مصـــري بمواصفات عالميـــة.. أيمن بهجت 

قمر وعمرو عرفة“.
وصور الفيلم في ثلاث دول هي أيرلندا 
والمغرب ومصر، ويشارك في بطولته خالد 
النبـــوي، غـــادة عـــادل، محمـــود حميدة، 
صبـــري فـــوزي، عبدالرحمـــن أبوزهـــرة، 
محمد ممـــدوح، محمد فـــراج، أحمد عيد، 
بيومي فؤاد، وغيرهم. ويتناول فيلم “أهل 
الكهف” محاكاة القصة القرآنية التاريخية 
لأصحاب الكهف، ولكن بقالب فني يتناسب 

مع العصر الحديث.

وحــــول فكــــرة الفيلــــم المأخــــوذة من 
مســــرحية “أهل الكهــــف” للكاتب المصري 
الراحــــل توفيــــق الحكيــــم، التــــي اقتبس 
فكرتهــــا مــــن القصــــة القرآنيــــة المعروفة، 
فهي تجســــد صراع الإنسان مع الزمن في 
شــــخصيات ثلاثة من المؤمنين المسيحيين  
يســـتغرقون بالنوم لفترة تتجاوز الثلاثة 
قـــرون، قبـــل أن يعـــودوا إلـــى الحياة من 
جديد فإذا بهم في عصر آخر يختلف شكلا 
ومضمونا عن الذي سبق لهم الحياة فيه، 
الأمـــر الذي يجعلهم فـــي صراع حاد لا مع 
الزمن فحسب، وإنما حتى مع من حولهم، 
وهـــو مـــا ينتج عنـــه بالتبعية شـــعورهم 

الهائل بالوحدة والاغتراب.
وكان الفيلم أثار حالة من الجدل منذ 
أن تم الإعلان عن بداية تصويره، وســـط 
انقسام حول جواز محاكاة قصة قرآنية 

في عمل فني أم لا.

وتساءل المنتج المصري وليد منصور 
“لماذا يثار الجدل حـــول عمل عُرض على 
المسرح أكثر من 7 مرات تقريبا”، مشيرا 
إلى أن “هذه ليســـت المـــرة الأولى التي 
تحـــول فيها هذه القصـــة إلى عمل فني، 
ولكن هـــذه المرة الأولى التي يتم تحويل 

هذه القصة إلى فيلم سينمائي”.
وأكد أن “الســـيناريو تمت مراجعته 
من قبـــل الأزهر، حيث ظـــل داخل أروقة 
الأزهـــر لمـــدة 6 شـــهور، وتمـــت إجازته 
مـــن قِبلـــه، ثـــم عـــرض علـــى الرقابـــة 
على المصنفـــات الفنية، وتمـــت إجازته 

أيضا”.
وأشـــار المنتج المصري إلى أن الفيلم 
“يعـــد الأضخـــم إنتاجيـــا خـــلال تاريخ 

السينما المصرية“.
ويـــرى نقـــاد أن الفيلـــم المصري قد 
يكون مؤشـــرا لعـــودة الأعمـــال الدينية 
في مصر، سواء في الدراما التلفزيونية 
أو الســـينما، التي اختفـــت من الواجهة 
لسنوات. وفي ما مضى كانت المسلسلات 
الدينية إحدى الســـمات المميزة لشـــهر 
رمضان. وفي العشـــر ســـنوات الأخيرة 
خلـــت خارطـــة الدراما من أي مسلســـل 

ديني أو تاريخي مهم.
ورمضان الماضي عرض 30 مسلســــلا 
على الفضائيات المصرية لم تكن بينها أي 

عمل درامي ديني.
وأرجــــع العاملون في الوســــط الفني 
الســــبب إلى غياب الدولة بشكل كبير عن 
الإنتاج الدرامي وتوفير التمويل اللازم له 
لإعادة إنتاج الأعمال الدرامية التي لا يقبل 
عليهــــا القطاع الخاص بســــبب رغبته في 
الربح السريع على حساب الجودة والقيم.
كما أثر الاســــتقطاب السياســــي الذي 
عاشــــته البلاد لســــنوات بشــــكل مباشــــر 
علــــى إنتــــاج الدرامــــا الدينية، مــــا أفرغ 
الساحة للدراما التاريخية التركية إضافة 
إلــــى تراجــــع كلّ الأفكار الكبرى لحســــاب 

المشاريع الإقليمية والدولية المشبوهة.
وقــــال الرئيــــس المصــــري عبدالفتاح 
السيســــي الشــــهر الماضــــي ”إن المدارس 
والجامعات والمســــاجد والدراما والإعلام 
والأسرة أدوات ووسائل مهمة لبناء وعي 
الشباب المصري“، مشيرا إلى دور مسلسل 
”الاختيــــار“ في تناول قضايــــا تحتاج إلى 

أشهر للحديث عنها. 
وناقشت بعض المسلســــلات الدرامية 
فــــي رمضــــان الماضــــي مثــــل ”الاختيــــار 
“و“هجمــــة مرتــــدة“ و“القاهــــرة – كابول“ 
قضايــــا تتعلــــق بجرائم جماعــــة الإخوان 
والإرهاب والمؤامرات الخارجية، ونجحت 
فــــي تقــــديم صــــورة قريبــــة للــــرأي العام 

وتحقيق الاصطفاف الوطني.

في سياق آخر، يؤكد نقاد على ضرورة 
اســــتثمار الدارمــــا التاريخيــــة لتجديــــد 
الخطاب الديني. وأكد المؤلف بشير الديك 
أن تجديد الخطاب الديني في الدراما هو 
أمر ضروري لمواجهة التشــــدد الديني، أيا 
كانت أســــبابه التي انتشــــرت في فترة ما 
لأهــــداف سياســــية أو اجتماعيــــة. وأكمل 
”الحــــل عــــودة القــــوى الناعمــــة لبريقها 
وتوجيهها للحفاظ علــــى الدين الصحيح 
والنســــيج الاجتماعــــي.. والقضــــاء على 
الخطاب المتشدد من خلال تقديم فن راق“.
وواصلــــت تركيــــا منذ نحــــو أقل من 
عقديــــن من الزمن الترويــــج لما بات يُعرف 
من خلال  اليــــوم بـ“العثمانية الجديــــدة“ 
الدرامــــا، وهي سياســــة ينتهجهــــا أيضا 
الرئيــــس التركــــي رجــــب طيــــب أردوغان 
الساعي لإعادة ســــيطرة بلاده على الدول 
التي سبق لها وأن خضعت لنفوذ ”الدولة 

العثمانية“.
وخصصــــت أنقرة منــــذ وصول حزب 
”العدالــــة والتنمية“ إلى الحكــــم في العام 
2002، عــــدّة محطــــات تلفزيونيــــة لعرض 
مسلسلات وأفلام تعكس رغبتها في نشر 
أيديولوجيا ”عثمانية“ في العالمين العربي 
والإســــلامي. وتخضــــع تلك المسلســــلات 
والأفــــلام للرقابــــة من قبل ”هيئــــة الرقابة 
الأعلى  و“المجلــــس  التركيــــة“  الإعلاميــــة 
للإذاعة والتلفزيــــون“، وتهدف في الوقت 

ذاتــــه إلى الترويج للســــياحة فــــي تركيا.
ويذكر أن المسلســــل التاريخي ”ممالك 
النــــار“ الذي عرض قبل عامــــين على قناة 

”إم.بي.سي“ أثار هستيريا تركية.
الصـــراع  ذروة  العمـــل  ويتنـــاول 
العثمانـــي المملوكـــي واحتـــلال مصـــر 
والشام على يد السلطان العثماني سليم 
الأول، وشـــنق طومان باي آخر سلاطين 
المماليـــك على بـــاب زويلة، أحـــد أبواب 
”القاهرة القديمة“ في العاصمة المصرية.

والمسلسل من إخراج البريطاني بيتر 
ويبر وشاركت فيه مجموعة من الفنانين 

العرب.
وقال مؤلف المسلسل محمد سليمان 
عبدالمالـــك فـــي تصريحـــات إعلامية إنه 
حـــاول تقـــديم عمل خـــال مـــن الأخطاء 
التاريخية، ووصف فترة حكم العثمانيين 

بأنها ”مليئة بالمجازر التاريخية”.
وكان الرئيس التركي أردوغان، الذي 
أصبح يأخـــذ معه الممثلين فـــي زياراته 
الخارجية، قال لدى زيارته لموقع تصوير 
مسلســـل ”قيامة أرطغرل“ ”علينا كأتراك 

أن نكتب حكايتنا نحن أولا“.
ولطالمـــا طالب نقاد البلـــدان العربية 
بإعادة رســـم خارطة قوتها الناعمة كذلك 
وإضـــاءة مراكـــز قوتهـــا ونفوذها لقطع 
الطريق على قوة تسعى لإعادة أمجادها 

على حساب الأمة العربية.

بداية العودة

ترانيم فيروز تعري من يحل عقدة الدراما الدينية في مصر

عقدة الأحادية الفكرية 

في الجزائر
الدراما التلفزيونية تخوض مواجهة مع المشروعات السياسية المشبوهة

مــــــن يتابع الدراما التلفزيونية أو حتى الســــــينمائية المصرية المعروضة في 
العقد الأخير يجد غيابا شبه كامل للدراما التاريخية ذات الصبغة الدينية، 
ما جعل الســــــاحة فارغة للدرامــــــا التاريخية التركية وجماعات الإســــــلام 

السياسي لتشكيل الوعي الجمعي المصري خصوصا والعربي عموما.

#أسامة_يوسف_القرضاوي ترند في قطر وسفير لها في رومانيا
 الدوحــة – أثـــار تعيين ابـــن الداعية 
المصري الذي يحمل الجنســـية القطرية 
يوسف القرضاوي، ســـفيرا فوق العادة 
لقطر في دولة رومانيا، جدلا واسعا على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وأصدر أميـــر قطر الشـــيخ تميم بن 
حمـــد آل ثانـــي الأربعـــاء قـــرارا بتعيين 
”أســـامة يوســـف عبداللـــه ســـفيرا فوق 

العادة مفوضا لـــدى جمهورية رومانيا، 
وقضـــى القـــرار بتنفيـــذه والعمل به من 

تاريخ صدوره“.
ولقـــي القـــرار الـــذي نشـــرته وكالة 
الأنباء الرسمية انتقادات واسعة من قبل 
المعلقـــين، فأبدوا اســـتغرابهم لعدم ذكر 
الاســـم الكامل للســـفير الجديد وتعريف 
النـــاس بأنه ابن الداعيـــة المصري المثير 

للجـــدل يوســـف القرضـــاوي؛ إذ اكتفت 
الوكالة بالإشارة إلى أنه ”أسامة يوسف 
كما لم تنشـــر صورتـــه برفقة  عبداللـــه“ 
الخبـــر، وانتقـــد المغردون أيضـــا منحه 
رتبة دبلوماسية عالية هي ”السفير فوق 
العادة“، في وقت اعتبروا فيه أنه يســـير 
علـــى خطى والـــده يوســـف القرضاوي، 
الـــذي لا يـــزال مصنفا علـــى رأس قوائم 
الإرهاب في أربع دول عربية، إثر اتهامه 
بتبني أدبيات جماعة الإخوان المســـلمين 
المصنفـــة إرهابيـــة فـــي كل مـــن مصـــر 

والسعودية والإمارات والبحرين.
ومرتبة ”سفير فوق العادة“ هي أعلى 
درجة دبلوماســـية في مراتب الســـفراء، 
وتمنـــح لشـــخص مكلف بمهـــام خاصة 
لبلـــده لـــدى بلـــدان أخـــرى أو منظمات 
دوليـــة، وتعطيـــه إمكانيات اســـتثنائية 
لأداء مهامـــه، وتخولـــه إبـــرام اتفاقيات 

باسم الدولة أو الهيئة التي يمثلها.
وربط معلقون بين القرار وبين الأزمة 
الأخيـــرة التـــي رافقـــت أول انتخابـــات 
لمجلس الشورى في قطر، والتي استبعِد 
فيها عدد كبير من أبناء قبيلة آل مرة من 
الترشـــح والتصويت، مستنكرين تعيين 
شـــخص ذي أصول مصريـــة في منصب 
كبيـــر مقابل انتقـــاص حقوق الترشـــح 
لأبناء قبيلة قطرية. وأجريت الانتخابات 
القطريـــة مطلع الشـــهر الجـــاري والتي 
اختيـــر فيها ثلاثون عضـــوا من إجمالي 
45 هـــم العدد الإجمالـــي لأعضاء مجلس 

الشورى، ويعين الأمير الـ15 الباقين.

وتســـاءل مغردون ”كيـــف يتم تمكين 
مجنّـــس من منصب رفيـــع في الدولة في 
الوقـــت الـــذي تمنع فيه الحكومـــة أبناء 
قبيلة قطرية من الترشح لمجلس الشورى 
وتصنيف شريحة منهم بأنهم مواطنون 

من الدرجة الثالثة“.
وغرد المعارض القطري خالد الهيل:

يوســـف  القطري  المعـــارض  وكتـــب 
الكـــواري تعليقـــا علـــى تغريـــدة وكالة 

الأنباء القطرية:

واعتبر إعلامي مصري:

وقال ناشط سعودي:

وسخر آخر:

وكتب مغرد:

وتؤكـــد تقارير إعلاميـــة مصرية أنه 
ســـبق لابن القرضاوي أن شـــغل منصب 
نائب الســـفير القطـــري بالقاهـــرة فترة 
حكم الإخوان في مصر ”من دون التنازل 
عـــن جنســـيته المصريـــة، إذ يحمل رقما 
قوميا، واســـتخرج بطاقة شخصية عام 
2010 بصفتـــه مواطنـــا مصريـــا حاصلا 
على بكالوريوس دراســـات إدارة أعمال، 
في الوقت الذي لم يســـتخرج جواز سفر 
مصـــري حتى يبعـــد الأنظـــار عنه خلال 

سفرياته“.
القرضاوي  يوســـف  أســـامة  وتولى 
أيضـــا رئاســـة إدارة معالجـــة الأزمـــات 
بوزارة الخارجيـــة القطرية، ضمن تطور 
”يعكـــس تغلغـــل الإخـــوان فـــي دوائـــر 

الحكومة القطرية“.
يذكــــر أن الروابــــط الدبلوماســــية 
بين القاهــــرة والدوحة عــــادت في ظل 
أجواء إقليمية فرضت عليهما انحناءة 
سياسية، ولم تعد العلاقات السياسية 
إلى ما كانت عليه، فالملفات التي عكرت 
صفو العلاقات لم تشــــهد تبدلا، خاصة 
تلــــك المتعلقــــة برعايــــة قطــــر لجماعة 

الإخوان والقوى الإسلامية المتطرفة. دفء العلاقات

أونلاين

فيلم «أهل الكهف» 

قد يكون مؤشرا لعودة 

الأعمال الدينية في 

مصر، سواء في الدراما 

التلفزيونية  أو السينما

الإقالة أثارت سجالا 

أيديولوجيا بين قوى 

إسلامية تتخفى برداء الدفاع 

عن الثوابت الوطنية، وبين 

تيار يريد التجديد

@khalidalhaill
تميم بن حمد يعين أسامة ابن يوسف 
القرضاوي ســــــفيرا فوق العادة لدى 
رومانيا، كما أمر حضرة سموه بمنع 
السفر عن أكثر من ٣٠ شيخا من آل 
ــــــات من المواطنين القطريين  ثاني والمئ
مــــــرة  لآل  يحــــــق  ولا  ــــــين“.  ”الأصلي
الترشــــــح لانتخابات مجلس الشورى 
وتمثيل الشــــــعب ويحــــــق للقرضاوي 
تمثيل الوطن، تفهم ما تفهم مشكلتك.

@kuwarimud
قانون الانتخابات القطري في مجلس 
الشورى يمنع أن يترشح أي مواطن 
إذا كان وجــــــوده فــــــي قطــــــر من بعد 
١٩٣٠، والانتخــــــاب يقتصــــــر على ما 
قبل ذلك التاريخ كمواطنين أصليين. 
أما أمام يوســــــف القرضاوي تُنسف 
كل هذه الشــــــروط ويعين ابنه سفيرا 

لقطر في رومانيا. 

@Salehjoraibi
أسامة بن يوسف القرضاوي سفيرا 
ــــــا. آه والله.. زي ما  لقطر في روماني

بئول ليكو كده (مثلما أقول لك).

@aladqm220
أصدرأمير قطر قرارا بتعيين المجنّس 
حديثا أســــــامة يوســــــف القرضاوي 

@g5_nabil
ــــــاط  وضب عمــــــلاءه  يحمــــــي  ــــــم  تمي
مخابراته بمنحهم وظائف دبلوماسية 
لحمايتهم من أي ملاحقات قضائية. 
ــــــك أصدر قــــــرارا بتعيين ضابط  ولذل
المخابرات أسامة يوسف القرضاوي 
نجــــــل الإرهابي يوســــــف القرضاوي 
ســــــفيرا لدى رومانيا. وسنرى قريبا 
قائمة بالأشخاص الذين سيحصلون 
على الحصانة لحمايتهم بتعيينهم في 

مجلس الشورى.

@JihadAlobaid
أســــــامة بن يوسف القرضاوي سفير 
قطر فوق العادة لدى رومانيا، النكتة 
أن هناك من أهــــــل قطر الأصليين لا 
يســــــتطيع تمثيل قطر لا في الشورى 

ولا غيره!

ســــــفيرا لدولة #قطر في رومانيا! وهناك من 
جده يحمل الجنســــــية ولم يرشــــــح لعضوية 
مجلس الشــــــورى، مثل تلك القرارات تنمّي 
ــــــة لدى أفراد الشــــــعب حتى ولو ما  الضغين
صرحوا بذلك لســــــبب أو لآخر. مستشارو 
ــــــر جيدين وغير مبالين  الأمير ومن حوله غي

بالشعب.

صابر بليدي
صحافي جزائري



 برلين – يوجد البعض من الأشــــخاص 
القادرين على قول ما هو صحيح بصورة 
دائمــــة، وهنــــاك بعــــض آخــــر يغمغمون 
متفاجئين عندمــــا يتعرضون للصد، حيث 
يســــتخدم بعضهــــم عبارات مثــــل ”دعني 
أوضــــح لك..“ بينما يظل آخرون صامتين. 
فالجميــــع لا يتمتعــــون بنفــــس القدر من 

سرعة البديهة.
الصحافيــــة  ألتنــــا  زابينــــه  وتقــــول 
الســــابقة التي تقوم بتدريب الأشــــخاص 
علــــى الفصاحة والذكاء ”فــــي النهاية من 
الممكن لمعظــــم الأشــــخاص أن يعطوا ردا 

جيدا بعد فترة من الوقت. فالجميع يتمتع 
بسرعة البديهة، ولكن لا يحدث ذلك دائما 
عندما تكون هناك حاجة ضرورية إليها“.

من ناحية أخرى يقول المدرب ومؤلف 
الكتــــب ماتيــــاس نويلكــــه إن تمتــــع المرء 
بســــرعة البديهــــة هــــو أمر مهــــم جدا في 
العمل. ولا يســــتلزم الأمــــر بالضرورة أن 
يكــــون هناك هجوم مضــــاد ذكي، موضحا 
”من حيــــث الجوهــــر، يتعلق الأمــــر بقول 
شــــيء مــــا، وليس مجــــرد الجلــــوس في 
صمــــت“. ومن شــــأن ذلك أن يعيــــد للمرء 
ســــلطته في المواقف المزعجة على ســــبيل 

المثال. وبحســــب المدربين، مــــن الممكن أن 
تساعد المرء في ذلك الأساليب التالية:

الأولويــــات:  كأول  شــــيئا  قــــل  أولا، 
من المهــــم أن يقول المرء شــــيئا وألا يلتزم 
الصمت فــــي المواقــــف الصعبــــة. ويقول 
نويلكــــه ”لا يجب أن يكون ما ســــيقال هو 
أمر رائع أو مضحك (…) فســــرعة البديهة 
تبدأ بمعدلات صفرية“. لذلك من الممكن في 
البداية أن يقول المرء ببساطة ”لا يمكنني 
التفكير في ما يجب أن أقوله“، أو ”لا أعلم 
ما الذي ترغب في الوصول إليه“، حيث أن 

ذلك يمنح المرء إحساسا بالأمان.

ثانيا، كن مفســــدا للبهجة: إذا استمر 
أعضــــاء فريق العمل أو المدير في التعامل 
مــــع المــــرء بــــذكاء، فقــــد يرغب فــــي البدء 
في اســــتخدام بعــــض العبارات المفســــدة 
للبهجــــة، بحســــب نويلكه. وعلى ســــبيل 
المثال، يمكن اســــتخدام عبارات مثل ”إنه 
أمــــر جيــــد بالنســــبة إليــــك“، أو ”أنت من 
يفعل ذلك وليس أنا“، أو ”حسنا، إذا كنت 
تريدهــــا كذلك“. فالتمســــك بعبارات كهذه 

يفسد متعة هؤلاء العارفين بكل شيء.
ثالثا، الترجمة حيث تعمل هذه التقنية 
على النحو التالــــي: أن يتظاهر المرء بأنه 
مترجــــم يقوم بترجمة لغــــة أجنبية. فعلى 
ســــبيل المثال، إذا ســــخر شــــخص ما مما 
ترتديــــه، فمن الممكن قــــول عبارة مثل ”هل 
تقصد أن ســــترتي لا تعجبــــك؟“، حيث أن 
دور المترجم هــــو إعادة نص المحادثة إلى 

المستوى الواقعي.
رابعا، الرد المضاد: حيث يقول نويلكه 
إنه من الممكن اســــتخدام هذه التقنية للرد 
علــــى التلميحــــات أو الأحــــكام الخاطئة. 
فعلى ســــبيل المثال، في حالة التلميح بأن 
الشــــخص صغير في الســــن ولديه خبرة 
قليلــــة جدا بالنســــبة إلــــى الوظيفة، فمن 
الأفضــــل رفــــض الافتــــراض والتصحيح 
علــــى  الحفــــاظ  مــــع  الآخــــر،  للشــــخص 
الاختصار، فعلى سبيل المثال قل ”هذا هو 
رأيك. في الحقيقة، لقد أحضرت مجموعة 

جديدة من الآراء الخاصة بالمشروع“.
خامســــا، الصــــورة الكبيــــرة: هذا هو 
المكان الذي يتم فيه وضع تعليق الشخص 
الآخر في منظوره الصحيح. فعلى ســــبيل 
المثال، التفاصيل التي ينتقدها الشــــخص 
الآخر كونها ”مكلفة للغاية (…) فنحن ليس 
لدينا موارد كافية لذلك“، يتم تحويلها إلى 

هدف بمســــتوى أعلى وعلــــى مدى أطول، 
بحســــب ألتنا. مثال ”نعــــم، بالطبع، إنها 

مكلفة ماديا. 
ومــــا نريد تحقيقــــه هو زيــــادة كبيرة 
في درجــــة رضا الموظفين“. فمــــن الناحية 
المثاليــــة يتم الربط بــــين الجمل بـ“و“ بدلا 
من ”لكن“ التي تأتي بوصفها أقل أهمية.

سادسا، مفاجأة نعم: إذا حاول شخص 
مـــا مهاجمـــة الشـــخص الآخـــر بصـــورة 
شـــخصية، قائلا مثلا ”أنـــت قصير، أليس 
كذلك!“، أو ”هـــل مكتبك يحظى دائما بهذا 
القدر من الفوضى؟“، فمن الممكن ببســـاطة 
أن يتفـــق المرء معـــه قائـــلا ”صحيح“، أو 
”قطعـــا“، أو حتـــى ”أنا متأكـــد أنك يمكنك 
التعود على ذلـــك“. وذلك لأن معظم الناس 
يميلون إلى تبرير أنفسهم بدلا من الاتفاق 

مع الرأي الآخر في مثل هذه المواقف.
ســــابعا، اطــــرح ســــؤالا: إذا كان المرء 
لا يســــتطيع التفكير في أي شــــيء ليقوله 
بصــــورة تلقائيــــة، فمن الممكــــن أن يطرح 
ســــؤالا، مثل ”ما الذي تفهمه بالضبط من 
خلال..؟“، أو ”ما هو فهمــــك لـ..؟“، أو ”ما 
هــــي فكرتك عــــن..؟“، أو ”ما الذي تحتاجه 
من أجل..؟“، حيث يســــاعد ذلك في كســــب 
مهلة من الوقت، مما يزيد من فهم الموقف.

 القاهرة – دفــــع جمال مصطفى، وهو 
رب أســــرة مصري، فاتورة باهظة لإلحاق 
ابنــــه بالتعليم الأزهري بحجــــة أنه يقود 
الأبنــــاء إلى التربيــــة الصحيحــــة ويلزم 
الصغــــار بالقيــــم والأخــــلاق والعــــادات 
والتقاليــــد القويمة، بحيــــث يكرر تجربة 
أقاربــــه الذيــــن ألحقوا أولادهــــم بمعاهد 
دينيــــة ونصحوه بأن يبتعــــد عن التعليم 

العام لتحرره في مفاهيم التربية.
اعتقــــد الأب أن تقليده لطريقة التربية 
والتعليم التي ســــار عليها أقاربه والذين 
يربون أولادهم علــــى الالتزام منذ الصغر 
والخضــــوع لتعاليــــم دينيــــة بحتــــة في 
الســــلوكيات والتصرفــــات ســــوف يجعل 
من ابنه شخصا ســــويا، على حد وصفه، 
لكنــــه اصطدم بعــــد فترة بــــأن الابن أكثر 
تحررا ولديه طموحات شخصية متحررة 
وبعيدة عن الالتــــزام بالتقاليد والأعراف 
ويمتلك نزعة استقلالية ترفض كل القيود 

عليه.
تعلــــم جمال عــــن عائلتــــه أن توريث 
التربية التي خضــــع لها الأب في الصغر 
لأولاده عندمــــا يكون رب أســــرة يجلب له 
الراحــــة وبر الأبنــــاء، باعتبــــار أن القيم 
القديمــــة فــــي المجتمع هــــي الأكثــــر بقاء 
ونفعا، ولم يدرك أن الأجيال تتغير بتطور 
الحيــــاة ولكل عصــــر ظروفــــه ومتطلباته 
وحاجاته على مســــتوى تعامل الأهل مع 

الأبناء.
وقــــال الأب لـ“العرب“ إن التمرد الذي 
بدا على ابنه أثبــــت له أن التقليد الأعمى 
فــــي التربية بنــــاء على أســــاليب موروثة 
عنــــد الأبوين ســــلوك خاطــــئ، وكل زمان 
لــــه متطلباته، لأن الأطفال ليســــوا عجينة 
واحدة، وشــــخصياتهم وسماتهم مختلفة 
وبالطبع أحلامهــــم، لكنه كان يجهل الحد 
الأدنــــى مــــن أدوات التربيــــة الصحيحة 
فاضطــــر إلى تقليد تجــــارب رآها ناجحة 
مــــن وجهة نظره. وتقع الكثير من الأســــر 
العربية فــــي فخ النقل الحرفــــي لتجارب 

الأقارب والأصدقاء في تربية أولادها، دون 
إدراك لاختلاف الســــلوكيات بين الصغار 
والبيئة التي يعيشــــون فيهــــا، إذ يبحث 
الآبــــاء عن الوصــــول بأولادهــــم إلى قمة 
التربية والنضج والالتزام القيمي أســــوة 
بــــأولاد غيرهم، ويتمســــكون باتباع نفس 
طريقة التنشــــئة بعيدا عن خصوصية كل 

أسرة وطبيعة أفرادها وتباين ميولهم.
صحيــــح أن التقليــــد دائما مــــا يحمل 
نوايا حســــنة من الآباء ناحيــــة الأبناء، إلا 
أن فكرة التقليد الأعمى في التنشــــئة تعني 
انتهاك خصوصية الأســــرة والأولاد، فليس 
بالضرورة أن تكون أســــاليب التربية التي 
تتبعها عائلة بعينها صحيحة وتؤدي إلى 
أبنــــاء صالحين، بــــل يمكن أن تكــــون لدى 
الأبناء ســــمات سهلت على أســــرهم مهمة 

تربيتهم دون عناء.
ويترتــــب علــــى التقليــــد الأعمــــى في 
التربيــــة أن تضع الأســــرة معايير وقوانين 
تفرضهــــا علــــى أفرادهــــا، مســــتوردة من 
عائلات تربت على أعراف وتقاليد ومفاهيم 
مختلفة عن غيرها، على مســــتوى التعليم 
وأسلوب التنشئة والثقافة والفكر والبيئة 
الاجتماعيــــة، وعندمــــا يتم نقــــل التجربة 
بحذافيرهــــا دون مراعــــاة للفــــروق تحدث 

الفجوة.
شــــؤون  فــــي  متخصصــــون  ويــــرى 
العلاقات الأســــرية أن إصرار بعض الآباء 
علــــى التقليد فــــي التربية، باعتبــــار أنها 
نجحت عنــــد الآخرين، يوجــــد صراعا بين 
الأجيــــال، لأن الأبنــــاء بطبيعتهــــم يملكون 
الأجيــــال  خاصــــة  اســــتقلالية،  نزعــــات 
الجديدة، وأقصى ما يمكــــن إلزامهم به أن 
يسيروا على نهج أسرهم، ولا يلتزمون بما 

تفعل عائلات أخرى.
ويعتقد هــــؤلاء أن تحقيق أحلام الآباء 
فــــي تنشــــئة أبنائهم على القيــــم والأخلاق 
وأن يكونوا صالحين وأصحاب خلق رفيع 
لــــن يتحقق بنمــــط تربية مســــتوردة، ومن 
الواجب أن يكون الآباء والأمهات أنفســــهم 
قدوة لأولادهم لا أن يجبروهم على مســــار 

يسلكه آخرون.
وقالــــت هالــــة حمــــاد المتخصصة في 
العلاقات العائلية وتقويم السلوك بالقاهرة 

إن استسهال بعض الأسر في التربية بنقل 
تجــــارب الآخريــــن لغرس القيــــم الأخلاقية 
فــــي أولادها قد يقود إلى تمــــرد الأبناء لأن 
القيم تُكتســــب من العائلة التي نشــــأ فيها 
الابن وتحتاج إلى وقت طويل للتعود على 
الالتزام بها، ولن يتحقق ذلك من غير وجود 

قدوة ومثل أعلى من داخل الأسرة.

وأضافــــت لـ“العــــرب“ أن إجبار الأبناء 
علــــى أن يكونــــوا في نفس مســــتوى أولاد 
عائلات أخرى، ســــلوكيا وتعليميا وقيميا 
وأخلاقيا، دون وضع الأســــرة الأسس التي 
من خلالها يصل الأبناء إلى هذا المســــتوى 
من التربية السوية يقود إلى تنشئة مختلة، 
فالابن دائما ما ينظر إلى والده ويفعل مثله، 
ومن غيــــر المنطقي أن يُجبر على شــــيء لا 
يلتــــزم به الأب. وما يلفت الانتباه أن بعض 
الأســــر صارت تميــــل إلى معايــــرة أولادها 

ومقارنتهم بأبناء أسر أخرى على مستوى 
التربية والسلوك والسمات الشخصية بلا 
إدراك لكونهــــا الســــبب الرئيســــي في ذلك 
عندمــــا استســــهلت زرع قيــــم قديمة تربت 
عليها ولم تراع خصوصيــــة كل ابن داخل 
الأســــرة وفرضت على الجميع نمطا واحدا 

للتنشئة لا يحيد عنه أيّ منهم.
وتتعامل الكثير من العائلات مع التربية 
الإيجابية كأنها معركة بين الآباء والأبناء، 
مع أن الآباء إذا كانوا من الأسوياء أخلاقيا 
وفكريــــا ومجتمعيــــا ويتمتعون بســــمات 
شــــخصية عقلانية لن يجــــدوا صعوبة في 
توريــــث أولادهم نفس الصفــــات، واللجوء 
لاســــتيراد تجارب الآخريــــن وتطبيقها بلا 
فلترة أو اختيار الأنسب يعني أنهم فشلوا 

في مهمة تقويم أنفسهم.
وإذا كان التقليــــد فــــي التربية يصلح 
بعــــض الأحيان عندمــــا تتقــــارب الظروف 
علــــى كل المســــتويات، فإن اتبــــاع الطريقة 
المستوردة في التنشــــئة مع جميع الأبناء، 
ذكــــورا أو إناثا، يحمل ظلمــــا للطرفين لأن 
الآباء سيشعرون بالإحباط عندما يفشلون 
في إلــــزام أبنائهــــم بطريقــــة التربية التي 
يريدونها، والأبناء أنفسهم يصبحون أكثر 

ميلا للتمرد والعصيان.
وأكــــدت حمــــاد لـ“العــــرب“ أن تحقيق 
الآبــــاء للأمنيــــات الشــــخصية فــــي الأبناء 

دون النظـــر إلـــى طبيعـــة كل منهم وما 
يحبـــه ويتمناه وما يكرهـــه، يحمل قدرا 
من الأنانيـــة التي قد تنتقل بالتبعية إلى 
الصغـــار، وتكون جزءا من ســـماتهم، ما 
ينذر بصدامات في المستقبل بين الطرفين 
عندما يتمســـك الآباء بوجهـــات نظرهم 

بينما الأبناء لهم طموحات مغايرة.
وتزداد الأزمة تعقيدا عندما يتمســـك 
أحـــد الأبوين بتقليد تجربـــة بعينها في 
تربية الأبنـــاء، مع أن شـــريكه يرفضها، 
وتكـــون هنـــاك مـــا يشـــبه الحـــرب بين 
الطرفين، ويســـعى كلاهما لكســـبها من 
دون إدراك لكون التنشـــئة السوية تقوم 
على التشـــارك في الهدف والســـعي من 
جانب الأبوين لتحقيقـــه بصورة ناعمة، 
وشـــريطة الاقتناع بأن الآباء الصالحين 
والعكـــس  صالحـــين،  أبنـــاء  ينتجـــون 

صحيح.
والأهـــم، أن يقتنع الأب والأم بأن قلة 
الخبـــرة العلميـــة والحياتية فـــي عملية 
التربية بشـــكل ســـليم لا يجـــب أن يكون 
علاجها باستيراد تجارب لأن غرس القيم 
في الأبناء يتطلب أن تكون الأســـرة قدوة 
لا مجرد مشرفة على تنفيذ طريقة بعينها 
في التنشئة تؤســـس لأجيال غير متزنة 
وربما تجد نفســـها مدفوعة للتمرد على 

أسرتها للحفاظ على استقلاليتها.
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أحمد حافظ
كاتب مصري

تقع بعض الأسر العربية في فخ التقليد الأعمى لما دأب عليه غيرها في تربية 
أبنائه، فتحاول الاقتداء به دون تفكير في طموحات أبنائها وشــــــخصياتهم 
ــــــزام بالتقاليد والأعــــــراف. ويترتب على التقليد  المتحــــــررة البعيدة عن الالت
الأعمى في التربية أن تضع الأسرة معايير وقوانين تفرضها على أفرادها، 

ما يخلق صراعا بين الأجيال.

ميل الأسرة لنقل تجارب الأقارب والأصدقاء

في تربية الأبناء يؤدي إلى تمردهم
التقليد الأعمى في التربية يؤسس للصراع بين الأجيال

لكل جيل خصوصياته

معظم الناس لا يتمتعون بنفس القدر من سرعة البديهة

كيف يكتسب المرء سرعة البديهة؟

  ميونــخ (ألمانيــا) – قالـــت الجمعية 
الألمانيـــة لصناعـــة الأثـــاث إن الأرائك 
الجلديـــة تحتـــاج إلـــى عنايـــة خاصة 
خلال فصل الشـــتاء نظرا إلى أن هواء 
المدفأة الجاف يتسبب في جفاف الجلد 

وتشققه.
الســـليمة  العنايـــة  كيفيـــة  وعـــن 
أوضحـــت الجمعيـــة أنـــه ينبغـــي في 
البداية مســـح الأريكة الجلدية الملساء 
بقطعـــة قمـــاش قطنيـــة رطبـــة، وبعد 
ذلـــك يتم وضـــع كريم أو حليـــب عناية 
مخصـــص للأثاث الجلـــدي الأملس، ثم 
تركـــه لمدة يومـــين تقريبا كي يتشـــربه 
الجلـــد تمامـــا. ولا يجـــوز اســـتخدام 
الأريكة خلال هذه الفترة لتجنب نشوء 

تجاعيد وتجاويف.
ولتنظيف الجلد الشمواه الحساس 
محلول  باســـتخدام  الجمعيـــة  توصي 
مـــن الماء المقطـــر وقليل مـــن الصابون 
الطبيعـــي الخالي مـــن القلويات. ومن 
الأفضل إزالـــة البقايا بواســـطة قطعة 
قمـــاش قطنية ومـــاء مقطـــر. وإذا لزم 
الأمـــر، يمكن اســـتخدام فرشـــاة الجلد 
الشـــمواه أو مكنســـة كهربائية بفوهة 
مخصصة لتنظيف الأثاث المنجد لإزالة 

الفتات والأوساخ الأخرى.

نصائح عملية للعناية 

بالأرائك الجلدية

نصائح

غرس القيم والمبادئ في

الأبناء يتطلب أن تكون

الأسرة قدوة لا مجرد

مشرفة على تنفيذ طريقة

بعينها في التنشئة

من الممكن لمعظم 

الأشخاص أن يعطوا ردا 

جيدا بعد أخذ فترة من 

الوقت، ولكن لا يحدث 

ذلك دائما 

 برليــن – قالـــت الرابطـــة الألمانيـــة 
لأطباء الأمـــراض الجلدية إن تشـــقق 
الكعبـــين يعد مـــن المتاعـــب الصحية 
المزعجـــة للمرأة بصفـــة خاصة؛ حيث 
إنه يجعل الأقدام تبدو بمظهر ســـيء، 
فضلا عـــن الآلام التي يســـببها أثناء 

المشي.
تشـــقق  أن  الرابطـــة  وأوضحـــت 
الجفـــاف  بســـبب  يحـــدث  الكعبـــين 
الشديد للجلد في هذه المنطقة، والذي 
يقتـــرن في البداية بالشـــعور بالشـــد 
والحساســـية للضغـــط فـــي منطقـــة 
الكعب، ثم المعاناة من حكة وتصبغات 

لونية.
وبعد ذلك تظهر الشـــقوق التي قد 
تتســـبب في حدوث نزيف مع المعاناة 
مـــن آلام مبرحة. وتعد هذه الشـــقوق 
بيئة مثالية لتكاثر وانتشار البكتيريا، 
التـــي قـــد تتســـبب فـــي الإصابـــات 

بالتهابات.
وقد يرجع ســـبب تشـــقق الكعبين 
إلى افتقار الجســـم لعناصـــر غذائية 
مهمة مثل فيتامين E الموجود مثلا في 
الأفوكادو والفلفـــل الحلو، وأوميغا 3 
الموجودة مثلا في الســـلمون والجوز 

وبذور الكتان.
كما قد يرجع تشـــقق الكعبين إلى 
ارتـــداء الأحذية المفتوحـــة من الخلف 
أو المشـــي بأقدام حافية بشكل متكرر، 
حيث يمكن أن تنشأ إصابات متناهية 
الصغر، والتـــي تمهد الطريق لحدوث 
تشـــقق الكعبين. لذلـــك ينبغي حماية 
الكعبـــين بارتـــداء أحذيـــة مغلقة من 

الخلف.
وأكدت الرابطة أن العناية الجيدة 
تلعـــب دورا مهما في مواجهة تشـــقق 
الكعبين؛ حيث ينبغي بعد الاستحمام 
اســـتعمال كـــريم مرطـــب أو لوشـــن. 
كمـــا يمكـــن اســـتعمال مرهـــم لعلاج 
التشـــققات، حيـــث يتم تطبيقـــه مرة 
صباحا وأخرى مســـاء، علـــى أن يتم 
ارتداء جورب ســـميك قبـــل النوم، كي 
يكـــون أمام الجلد فرصة للاستشـــفاء 

والتجدد طوال الليل.

الكريمات المرطبة 

تحمي من تشقق 

الكعبين

جمال



الجمعة 182021/10/15

السنة 44 العدد 12210 رياضة

 القاهــرة – تبحث الفــــرق العربية عن 
الاقتــــراب من بلــــوغ مرحلــــة المجموعات 
لبطولة دوري أبطــــال أفريقيا لكرة القدم، 
وذلــــك عندمــــا تخوض جولــــة الذهاب من 
دور الـ32 للمســــابقة القارية، التي تنطلق 

فعالياتها الجمعة. 
وبينما تستهل عدد من الأندية العربية 
مبارياتهــــا في الموســــم الحالــــي للبطولة 
الأهــــم والأقوى على مســــتوى الأندية في 
القارة السمراء، فإن البعض الآخر خاض 

منافسات الدور التمهيدي للبطولة. 
ويبــــدأ الأهلــــي المصــــري، حامل لقب 
الأخيرتــــين  النســــختين  فــــي  البطولــــة 
وصاحب الرقم القياســــي فــــي عدد مرات 
الفوز بالبطولة برصيد 10 ألقاب، مشواره 
في النســــخة الجديدة للمسابقة بمواجهة 

مضيفه الحرس الوطني من النيجر.
واستبشــــرت جماهيــــر الأهلــــي خيرا 
بمواجهــــة فريقها لبطل النيجر، لاســــيما 
وأن الفريق الأحمر بدأ مسيرته في الموسم 
الماضــــي للبطولــــة بمواجهة ســــونيديب، 
الذي مثــــل النيجر فــــي المســــابقة آنذاك، 
ليتغلــــب عليــــه 5-0 في مجمــــوع مباراتي 
الذهاب والعودة، قبل أن يشق طريقه نحو 

التتويج باللقب العاشر. 

ويعانـــي الفريق المصـــري من فقدان 
حارس مرماه الأساسي محمد الشناوي، 
الذي ســـيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح 
مـــن 4 إلـــى 5 أســـابيع، عقـــب تعرضـــه 
لإصابـــة عضليـــة خـــلال مشـــاركته مع 
منتخـــب (الفراعنـــة) خـــلال فـــوزه 0-3 
علـــى مضيفه منتخب ليبيـــا بالتصفيات 

الأفريقيـــة المؤهلة لـــكأس العالـــم 2022.
فــــي المقابل، يحل الزمالــــك المصري ضيفا 
علــــى توســــكر الكينــــي، الــــذي ســــبق له 
مواجهة قطبي الكرة المصرية في أكثر من 
مناسبة، حيث يحلم الفريق الأبيض، الذي 
يمتلك 5 ألقاب في دوري الأبطال، بتحقيق 
بداية جيدة، أملا في انتزاع اللقب الغائب 

عنه منذ عام 2002. 
وســــبق للزمالــــك أن التقى بمنافســــه 
الكيني في الدور ذاته لنسخة البطولة عام 
2005، حيــــث انتصر الفريــــق المصري 0-1 
ذهابا في العاصمــــة الكينية نيروبي، قبل 

أن يكرر تفوقه بالفوز 3-1 في القاهرة.

تحقيق المفاجأة

ويخــــوض الترجــــي التونســــي لقــــاء 
محفوفــــا بالمخاطر ضد مضيفــــه الاتحاد 
الليبي، الذي يســــعى إلى تحقيق المفاجأة 
فــــي هــــذه المواجهــــة العربيــــة والإطاحة 
بالفريق التونســــي، الذي تــــوج باللقب 4 
مرات. وســــيكون هذا هو الموســــم الثاني 
علــــى التوالي، الذي يســــتهل فيه الترجي 
مسيرته في البطولة بمواجهة أحد الفرق 
الليبيــــة، بعدمــــا ســــبق أن اجتــــاز عقبة 
أهلــــي بنغــــازي بصعوبة بالغــــة في دور 
الـــــ32 للنســــخة الماضية للمســــابقة، بعد 
أن تعــــادل ذهابــــا دون أهــــداف، وفاز 2-3 
في اللحظــــات الأخيرة بلقــــاء العودة في 
تونس. أما النجم الساحلي، الممثل الثاني 
للكرة التونســــية في البطولة هذا الموسم، 
فيعود للبطولة القارية التي غاب عنها في 
الموسم الماضي، بمواجهة مضيفه الجيش 

الرواندي.
ويهــــدف النجــــم لعبور عقبــــة الفريق 
الروانــــدي وتحقيق نتيجة عريضة، يبعث 
من خلالها برسالة إلى منافسيه عن قدومه 
بقوة للمنافسة على اللقب الذي فاز به مرة 

وحيدة عام 2007. 
بـ“جوهــــرة  الملقــــب  الفريــــق  وكان 
شــــارك فــــي الموســــم الماضي  الســــاحل“ 
 – الأفريقــــي  الاتحــــاد  كأس  ببطولــــة 

الكنفيدرالية الأفريقية، لكنه ودع المسابقة 
مبكرا، بخروجه من مرحلة المجموعات.

وعقــــب تخطيهمــــا الــــدور التمهيدي 
بصعوبــــة شــــديدة، يطمع وفاق ســــطيف 
وشــــباب بلوزداد، ممثلا الكرة الجزائرية 
في البطولة هذا الموســــم، في المضي قدما 
في المســــابقة، التي غــــاب لقبها كثيرا عن 

أندية الجزائر. 
ويحـــل وفـــاق ســـطيف ضيفـــا علـــى 
نواذيبو الموريتاني في لقاء عربي خالص، 
فيمـــا يلتقي شـــباب بلوزداد مـــع مضيفه 
أســـيك ميمـــوزا الإيفـــواري، حامـــل لقب 
البطولة عام 1998، والســـاعي لاســـتعادة 
بريقه الأفريقي الغائب عنه منذ مدة ليست 

بالقصيرة.
وصعد وفاق سطيف، الفائز بالبطولة 
عامي 1988 و2014، لدور الـ32، بعدما تمكن 
من تعويض خســـارته 0-3 أمـــام فورتون 
الجامبـــي ذهابـــا، عقـــب فـــوزه بالنتيجة 
ذاتها في مباراة الإياب بالجزائر، ليحتكم 

الفريقان لركلات الترجيح التي ابتســـمت 
في النهاية للفريق الجزائري. أما بلوزداد، 
الـــذي ما زال يحلم بتتويجه الأول باللقب، 
فاجتـــاز فريق أكـــوا يونايتـــد النيجيري، 
حيث خســـر 0-1 ذهابا خـــارج ملعبه، قبل 
أن يتغلب 2-0 على منافسه في لقاء الإياب.

مهمة صعبة

يواجـــه الوداد البيضـــاوي المغربي 
مهمة ليســـت بالســـهلة، عندما يصطدم 
بمضيفـــه هارتـــس أوف أوك الغانـــي، 
المتـــوج بالبطولة عـــام 2000، حيث تعدّ 
هذه هـــي المواجهـــة الوحيـــدة في هذا 
الـــدور بـــين فريقين ســـبق لهمـــا حمل 
كأس البطولـــة. ويرغـــب الـــوداد، الذي 
فاز بكأس البطولة عامـــي 1992 و2017، 
فـــي تحقيق انطلاقة قوية في المســـابقة 
الأفريقيـــة، مثلما حدث هذا الموســـم في 
دوري المحترفـــين المغربي، الذي شـــهد 

تصدره جـــدول الترتيب عقب تحقيقه 4 
انتصـــارات وتعادلا وحيدا في مبارياته 

الخمس الأولى.
من جانبه، يخشى الرجاء البيضاوي 
المغربي، الذي أحـــرز اللقب أعوام 1989 
و1997 و1999، مـــن تكرار خروجه المبكر 
مـــن دور الـ32 للبطولة، عندما يلتقي مع 
مضيفـــه أويلرز الليبيري المغمور. وكان 
الرجـــاء ودع البطولة الموســـم الماضي 
من دور الـ32 أمام تونجيث الســـنغالي، 
لينتقـــل للعب في بطولـــة الكنفيدرالية، 
حيث واصل مشـــواره في البطولة التي 
توج بها على حســـاب شـــبيبة القبائل 

الجزائري في النهائي.
ويلتقي المريخ السوداني مع زاناكو 
الزامبي، في حين يخرج غريمه التقليدي 
الهلال لمواجهة مضيفـــه ريفرز يونايتد 
اجتيازهمـــا  بعـــد  وذلـــك  النيجيـــري، 
منافسات الدور التمهيدي بشق الأنفس. 
وجاء تأهل الفريقين الســـودانيين لدور 

الـ32، بعدما استفادا من تفوقهما بفارق 
الأهداف المســـجلة خارج ملعبيهما على 
منافســـيهما بالدور التمهيـــدي، والتي 
تم الاحتكام إليها وفقا للائحة المسابقة 
عقـــب تســـاويهما معهما فـــي مجموع 

نتيجتي الذهاب والعودة. 
وخســـر المريـــخ 1-2 مـــن مضيفـــه 
إكســـبريس الأوغنـــدي ذهابـــا، قبل أن 
يفوز 1-0 في مباراة الإياب التي أقيمت 
بملعبه، في حين تعـــادل الهلال 2-2 مع 
مضيفـــه فاســـيل كيتيمـــا الإثيوبي في 

الذهاب، ثم تعادلا 1-1 إيابا بالسودان.
ويشـــهد ذهاب دور الــــ32 مجموعة 
أخـــرى من اللقاءات الهامة، حيث يلتقي 
أمازولـــو الجنـــوب أفريقي مـــع ضيفه 
الديمقراطـــي،  الكونغولـــي  مازيمبـــي 
ومانيما أنيون من الكونغو الديمقراطية 
مـــع ماميلـــودي صـــن داونـــز الجنوب 
أفريقـــي، والملعـــب المالـــي مـــع حوريا 

كوناكري الغيني. 

  الجزائــر- تألـــق النجم ريـــاض محرز 
بشـــكل لافـــت منذ أن حمـــل شـــارة قيادة 
محاربـــي الصحراء، بعكـــس صلاح الذي 
تراجـــع بوضوح، حيث لم يكن تقلد صلاح 
شارة القيادة تجربة فريدة للفراعنة فسبق 
أن قام بها المنتخب الجزائري بمنح الشارة 
للنجم رياض محرز جناح مانشستر سيتي 

رغم تواجد لاعبين أقدم منه.
وظهـــر محـــرز لأول مـــرة فـــي قائمة 
منتخـــب الجزائر عام 2014 وخاض مباراة 
وديـــة ضـــد أرمينيا يوم 31 مايـــو من ذلك 

العام فصنع هدفين. 
وتقلد محرز الشـــارة فـــي تجربة ودية 
ضد أفريقيا الوسطى عام 2017 لكن بعدما 
تولـــى المدرب جمال بلماضي المهمة حصل 
محـــرز مرة أخرى على الشـــارة في مباراة 
الأفريقيـــة  الأمم  كأس  بتصفيـــات  بنـــين 
2019 وظهـــر بهـــا في وديتـــين ضد تونس 

وبوروندي. 
الأمم  كأس  بطولـــة  انطـــلاق  ومـــع 
الأفريقية 2019 نال محرز الشـــارة رسميا، 
فـــي وجـــود لاعبين أقـــدم منـــه بالمنتخب 

الجزائري على رأسهم سفيان فيغولي.
ومنـــذ أن تقلد محرز الشـــارة، شـــارك 
نجم الســـيتي في 22 مبـــاراة من بينها 16 
مواجهة رسمية، وسجل 15 هدفا وصنع 6، 
بخلاف قيادته محاربي الصحراء للتتويج 

بلقب النسخة الأخيرة من كأس الأمم 
الأفريقية في القاهرة قبل عامين.

معيار الأقدمية

المصـــري  المنتخـــب  كســـر 
القيادة  شـــارة  بمنـــح  تقاليـــده 
للنجـــم محمـــد صـــلاح هـــداف 
ليفربول بعيدا عن معيار الأقدمية 
الذي ظـــل حاكما لعقـــود طويلة. 

وثبّت البرتغالـــي كارلوس كيروش 
المديـــر الفنـــي لمنتخب مصر قرار ســـلفه 
حســـام البدري، بمنح شـــارة القيادة إلى 
صلاح تقديرا لنجوميته. لكن منذ أن تقلد 
صلاح شارة قيادة منتخب مصر لم يظهر 
نجـــم ليفربـــول بالصـــورة المنتظرة رغم 

نجاحاته الســـابقة والمميزة مع الفراعنة 
منذ بداية مشواره الدولي. 

في المقابل، حصل صلاح على شـــارة 
قيـــادة منتخـــب مصر بقرار رســـمي من 
المـــدرب الســـابق حســـام البـــدري بداية 
مـــن تصفيـــات كأس العالـــم 2022، ممـــا 
أحدث جدلا واســـعا وانقساما بين مؤيد 

ومعارض.
الأمر لم يتوقـــف عند حدود اللاعبين 
القدامى أو الوســـط الإعلامي بل اعترض 
عليه أحمد فتحي نجم منتخب مصر مما 
كلفه الابتعـــاد عن صفوف الفراعنة لأكثر 

من عامين. صـــلاح خاض 3 مباريات منذ 
تقلده شـــارة القيادة كانت أمام الجابون 
ثم ليبيا ذهابا وإيابا لكنه لم يســـجل أو 
يصنع أي هدف، ليســـجل رقما سلبيا لم 
يدون منذ 2017 حين غاب نجم الريدز عن 
التســـجيل بقميص المنتخب في 3 لقاءات 
متتالية من بينها نهائي أمم أفريقيا أمام 
الكاميـــرون ثم لقاء تونس بتصفيات أمم 
أفريقيا 2019 ومواجهة أوغندا بتصفيات 

كأس العالم 2018.

إنجازات مدوية

حصولـــه  قبـــل  صـــلاح  أن  اللافـــت 
على الشـــارة حقق إنجـــازات مدوية مع 
منتخـــب مصر وعلى رأســـها قيادته إلى 
بطولـــة كأس العالم 2018 بعـــد غياب 28 
عاما كاملـــة بجانب وصافـــة كأس الأمم 

الأفريقية 2017. 
ونجـــح صلاح فـــي تحقيـــق معدلات 
تهديف عالية أســـهمت في بلوغه وصافة 
هدافـــي منتخـــب مصـــر عبـــر التاريـــخ 
بإحـــرازه 43 هدفا خلف حســـام حســـن 

صاحب الـ68 هدفا. 
ولعب صـــلاح دور البطولة في تأهل 
المنتخب المصري لمونديال روســـيا 2018 
بخـــلاف أنـــه أصبح نجـــم الشـــباك في 
تشـــكيلة الفراعنـــة على مدار الســـنوات 

الماضية منذ ظهوره الأول عام 2012.
هـــل تأثر صـــلاح بصـــراع الشـــارة 
فـــي منتخب مصـــر؟ يبقى هذا الســـؤال 
فـــي أذهـــان جماهير الكـــرة المصرية في 
ظـــل تراجع واضـــح لنجـــم ليفربول مع 

الفراعنة. 
أحمد حسام ميدو نجم توتنهام 
الإنجليـــزي الأســـبق راهـــن عبـــر 
علـــى  تلفزيونيـــة  تصريحـــات 
حدوث مشـــكلة داخـــل المنتخب 
بسبب الشـــارة خاصة مع عودة 
أحمد فتحي. كما أكد أحمد حسن 
قائد الفراعنة الأســـبق فـــي تصريحات 
تلفزيونية أن فتحي يجب أن يكون القائد 

حتى في وجود صلاح. 

مواجهات قوية للفرق العربية في أبطال أفريقيا
الأهلي والترجي والوداد تتطلع للاقتراب من مرحلة المجموعات

تنطلق اليوم الجمعة منافسات دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا وسط 
توقعــــــات بإثارة كبيرة وندية في ظل مواجهات قوية، خاصة للفرق العربية. 
ــــــي المصري بلقب 2021 من دوري أبطــــــال أفريقيا، وهو الفريق  وفاز الأهل
ــــــه الزمالك المصري  ــــــر تتويجا باللقب القــــــاري برصيد 10 ألقاب، يلي الأكث

ومازيمبي الكونغولي بـ5 ألقاب لكل منهما.

بداية رحلة الدفاع عن اللقب

شارة قيادة تميمة تألق محرز مع الجزائر
 الريــاض – تأكـــد غيـــاب الدولي محمد 
العويـــس حـــارس المنتخـــب الســـعودي 
والنـــادي الأهلـــي فتـــرة طويلـــة، بعـــد 
الفحـــوص التي خضع لهـــا الأربعاء إثر 
إصابته في مبـــاراة الأخضر ضد الصين 
الثلاثاء ضمـــن تصفيـــات مونديال قطر 

٢٠٢٢ لكرة القدم. 
وقـــال الاتحاد الســـعودي فـــي بيان 
”أكّدت أشـــعة الرنين المغناطيســـي التي 
أجريـــت للاعـــب محمـــد العويـــس بعد 
الإصابـــة التي تعرّض لهـــا خلال مباراة 
المنتخـــب الوطنـــي، عـــن وجـــود إصابة 
فـــي الربـــاط الجانبـــي الداخلـــي للركبة 

اليسرى“. 
وأشـــارت تقاريـــر صحافيـــة إلى أن 
العويس (٣٠ عاما) ســـيغيب مدة شهرين 
عن الملاعب. وتعـــرّض العويس، لإصابة 
قويـــة بعـــد كرة مشـــتركة مع إلكيســـون 
ليســـقط  الصينـــي،  المنتخـــب  مهاجـــم 

الحارس السعودي أرضا ممسكا ركبته.
وفشـــلت محاولات الجهاز الطبي في 
علاج العويس، ليجري المدرب الفرنســـي 

هيرفيـــه رينار تغييـــرا اضطراريا دافعا 
بالحارس البديل فواز القرني في الدقيقة 
٦٩، قبـــل أن يرتكب الأخيـــر خطأ فادحا 
في تلقـــي الهدف الصينـــي الثاني. غرّد 
اللاعب بعد إصابته ”شـــكرا للذي ســـأل 
عنـــي وتواصل معي وشـــكرا للجمهور 

الســـعودي على مشـــاعركم 
كلنـــا يـــد وحـــده، وبإذن 
الله ندعم بعض ونوصل 

لكأس العالم“.
وانفرد المنتخب 
السعودي بصدارة 

المجموعة 
الثانية بفارق 

٣ نقاط عن 
أستراليا، 

عقب فوزه الصعب 
على ضيفه المنتخب 

الصيني ٣-٢ على 
ملعب مدينة الملك عبدالله 

الرياضية بجدة، في 
تصفيات الدور الحاسم 

المؤهل إلـــى نهائيـــات كأس العالم. يرى 
نواف التمياط نجم المنتخب الســـعودي 
السابق، أن حصيلة الأخضر في الجولات 
الأربـــع الأولـــى بالتصفيـــات الآســـيوية 
النهائية المؤهلة لمونديال ٢٠٢٢، أفضل ما 
يتمناه الجميع بالمملكة، مشيدا 
باللاعبـــين والمـــدرب هيرفي 

رينارد. 
وقال نواف التمياط في 
تصريحات صحافية 
”أفضل ما يتمناه 
المدرب واللاعبون 
والجماهير 
والمسؤولون 
تحقيق ١٢ 
نقطة في أول 
أربع مباريات 
(العلامة 
الكاملة) 
بالتصفيات 
الآسيوية المؤهلة 

للمونديال“. 

الإصابة تحرم السعودية من جهود محمد العويس

 طرابلــس – نجـــح الأهلـــي طرابلـــس 
الليبي في ضم اللاعب التونســـي محمد 
المثناني، الذي ينشـــط في وســـط الميدان. 
وخاض محمـــد المثنانـــي (٢٩ عاما) عدة 
تجارب، خاصة في الدوري القطري، حيث 
لعب بقميص الجيش ٩٦ مباراة، من ٢٠١١ 

إلى ٢٠١٧. 
ولعب المثناني لمدة موســـم واحد مع 
القادسية السعودي، قبل أن يحط الرحال 
فـــي تونـــس عـــام ٢٠١٨ وينضـــم للنجم 

الساحلي.
كما ضـــم الأهلي طرابلـــس، المهاجم 
الكاميرونـــي جـــاك زوا، لتنشـــيط الخط 
الأمامـــي للفريـــق. وكان الفريـــق الليبي 
قـــد أعلن فـــي وقت ســـابق، ضـــم أحمد 
التربـــي، في صفقـــة انتقال حـــر. وأبرم 

الأهلي طرابلس سلســـلة مـــن التعاقدات 
البارزة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، 
الليبـــي  الـــدوري  لانطـــلاق  تحضيـــرا 
الممتاز والمشـــاركة في كأس الكنفيدرالية 

الأفريقية. 
ويعـــدّ المدافع التربـــي (٢٩ عاما) أحد 
أبرز المدافعين في ليبيا، وســـبق أن لعب 

للهلال والاتحـــاد محليا، وحرس الحدود 
في الـــدوري المصـــري والســـلط الأردني 

وكاظمة الكويتي.
وكان آخـــر الصفقات التـــي أبرمتها 
المنتخـــب  ظهيـــر  ضـــم  الأهلـــي  إدارة 
الليبـــي عبدالله الشـــريف. كمـــا تعاقدت 
مـــع محمـــد الطبـــال، قادما من شـــبيبة 
أحمـــد  والمهاجـــم  الجزائـــري،  القبائـــل 
القديري ومحمـــد التكبالي ومحمد المنير 

ونورالدين اقليب ومحمد الجورني. 
ويســـعى الأهلي إلى تحقيـــق نتائج 
إيجابية، والعـــودة إلى منصات التتويج 
محليـــا، بعدمـــا أخفق فـــي تحقيق لقب 
الدوري بالموســـم الماضي، بخســـارته في 
النهائي أمام الاتحـــاد بركلات الترجيح، 
كما يتطلع للذهاب بعيدا في الكنفيدرالية.

الأهلي طرابلس يضم التونسي محمد المثناني

المثناني لعب لمدة 

موسم واحد مع القادسية 

السعودي، قبل أن يحط 
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 برليــن – يريــــد فريــــق بايــــرن ميونــــخ 
العــــودة إلــــى طريــــق الانتصــــارات بعــــد 
تلقيه أول خســــارة في كل المسابقات هذا 
الموســــم عندما يحل ضيفا على فريق باير 
ليفركــــوزن الأحد في الجولــــة الثامنة من 
الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا). 

وكان بايرن ميونخ خســــر في الجولة 
الماضية أمــــام آينتراخت فرانكفورت 1-2. 
ويتصدر بايــــرن ميونخ جــــدول الترتيب 
برصيد 16 نقطة بفارق الأهداف أمام باير 
ليفركوزن، ولكن قبل أن تبدأ المباراة التي 
تجمعهمــــا الأحد، مــــن الممكــــن أن يعتلي 
بوروسيا دورتموند أو فرايبورغ، مفاجأة 
هذا الموســــم، قمة الترتيــــب، خاصة أنهما 

يبتعدان عن الصدارة بفارق نقطة.
وقــــال ماركو روز المديــــر الفني لفريق 
بوروســــيا دورتمونــــد الألمانــــي إن فريقه 
يأمل أن يســــتعيد خدمــــات إيرلينغ هالاند 

في مباراته أمام ماينز. 
وغاب هالاند عن آخــــر ثلاث مباريات 
لدورتمونــــد ومباراتي المنتخب النرويجي 
في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس 
العالم بسبب إصابة في الفخذ، وقال روز 
إنه سيقرر ما إذا كان بإمكان هالاند اللعب 
مــــن عدمه خــــلال وقت قصيــــر. وقال روز 
”إيرلينغ فــــي تدريب متكامل مــــن نوع ما. 
ســــنرى ما سيحدث وســــنجرب كل شيء. 

ولكنه يقترب“.

غياب بارز

في المقابــــل تأكد غياب المدافع رافاييل 
غويريرو ولاعب خط الوسط محمود داوود 
والمهاجم يوســــوفا موكوكــــو بينما تحوم 
الشــــكوك حــــول جاهزية ثورغــــان هازارد 
البدنيــــة، فيمــــا يتواجــــد الثنائي توماس 
مونييه ومانويل أكانجي من بين العائدين 
من فترة التوقــــف الدولي بإصابات. وقال 
روز ”لدينا علامات استفهام كثيرة ونريد 
تحويلها إلى علامات تعجب بحلول عطلة 

نهاية الأسبوع“.

وقــــال روز ”بــــو سفينســــون، مــــدرب 
ماينــــز، يقوم بعمــــل مذهل. ســــيكون من 
الصعب صنــــع فرص لتســــجيل الأهداف 
أمامهــــم. وهــــم لا يحتاجــــون للكثيــــر من 

الفرص لتسجيل الأهداف“. 

أعــــداد  زيــــادة  بقــــرار  روز  ورحــــب 
الجماهيــــر لتصل إلــــى 60 ألف متفرج في 
الملعــــب مــــن أصــــل 81 ألف مشــــجعا هي 
الســــعة القصوى لملعــــب دورتموند وذلك 
وفقا للوائح فايروس كورونا المعدلة. وقال 
روز ”الأجواء تتحسن للأفضل. كنا نفتقد 

هذا العامل. نتطلع لهذا كثيرا“.
يلتقي فرايبــــورغ مع لايبزيغ، وصيف 
الموسم الماضي، السبت. ويدشن فرايبورغ 
ملعبه الجديد الذي يتسع لـ35 ألف متفرج، 
وهــــو الفريــــق الوحيد الذي لــــم يتلق أي 
هزيمة في الدوري حتى الآن، ولكن الفريق 
لا ينتابــــه الغــــرور إزاء هذا الأمــــر. وقال 
أوليفر ليكــــي المدير المالي للفريق ”الهدف 
الأول هــــو البقاء في البوندســــليغا. قمنا 
بعمــــل جيد في الســــابق، والملعب الجديد 

لن يغير هذا“.
في المقابل يوجد لــــدى ميونخ طموح 
مختلف حيــــث يبحث الفريق عــــن تعزيز 
الرقــــم القياســــي من خلال الفــــوز باللقب 

العاشر على التوالي للبوندسليغا.
ولكــــن الفريق، بقيــــادة مدربه جوليان 
ناغلســــمان، تعرض للهزيمــــة الأولى قبل 
فترة التوقف الدولي حيث خســــر بشــــكل 
مفاجئ أمــــام آينتراخــــت فرانكفورت 1-2 
حيث لم يكن الفريق حاســــما في الهجوم، 

ولــــم يكن حازما في الدفــــاع. وقال روبرت 
ليفاندوفســــكي مهاجــــم الفريــــق ”يمكننا 
تعلــــم الكثير من هــــذه الهزيمة“، وأضاف 
ليون غوريتسكا لاعب وسط الفريق ”يجب 
أن نلعب بشــــكل أفضل بعــــد انتهاء فترة 

التوقف الدولي“.
ويحــــل ميونخ ضيفا علــــى ليفركوزن 
الذي بدأ الموسم الحالي بشكل جيد تحت 
قيادة مدربه الجديد، جيراردو ســــيواني، 
والــــذي لا يريــــد أن يتراجع فريقــــه مثلما 
حدث فــــي الموســــم الماضي عندما خســــر 
تقدمه في البوندسليغا عقب الخسارة 1-2 
أمام بايرن ميونخ ولــــم يتمكن بعدها من 

التعافي من تلك الهزيمة.
وقــــال جوناثان تاه مدافــــع ليفركوزن 
”إنهــــا مباراة كبيــــرة الــــكل متحمس لها. 
نريــــد أن نقــــدم كفريــــق نفس مســــتويات 
الأداء ونفــــس الالتــــزام اللذيــــن ظهرا في 
المباريات الأخيرة“. وأضاف ”بعد المباراة 
الأخيرة علــــى أرضنا أمام بايرن، لســــوء 
الحظ ســــقطنا في حفرة صغيــــرة“. وأكد 
”ولكننــــي واثق أن هذا لن يحــــدث لنا مرة 
أخــــرى- بغــــض النظر عــــن النتيجة التي 
ستنتهي بها المباراة. رغم أننا نملك فريقا 
فيه لاعبون شــــباب أكثر من فريق الموسم 

الماضي، إلا أننا أكثر نضجا كفريق“.

ورقة الشباب

يقود اللاعبون الشباب فلوريان فريتز 
(18 عامــــا) الــــذي خاض مباراتــــه الأولى 
بالفعــــل مــــع المنتخب الألمانــــي، بالإضافة 
إلى بييرو هينكابــــي (19 عاما) وجيريمي 
فريمبونغ وأوديلون كوســــونو (20 عاما) 

وأمين عدلي (21 عاما). 
في الوقت نفســــه لا يوجــــد لدى راينر 
لبايــــر  الســــابق  العــــام  المديــــر  كالمونــــد 
ليفركوزن أي أوهام، وقال إن النادي الذي 
لــــم يفز بلقب البوندســــليغا من قبل مازال 
أمامه طريق طويل حتى يتمكن من مقارعة 

بايرن ميونخ.
وقال كالموند ”يجب أن نكون واقعيين. 
لمجــــرد أن بايــــرن ميونخ خســــر مباراة لا 
يعنــــي أن الفريقين في نفس المســــتوى“. 
وأضاف ”بالنســــبة إلى بايــــر فإن فرصه 
أفضل فــــي الفوز بالــــدوري الأوروبي عن 

تتويجه بلقب الدوري الألماني“. 

 باريــس - قـــدم ماوريســـيو بوكيتينو 
المدير الفني لفريق باريس ســـان جرمان 
الفرنســـي لكرة القدم تقييما أقل حســـما 
في احتمـــالات بقـــاء كيليـــان مبابي مع 
الفريـــق ولكنـــه قـــال إن ”الموقـــف مازال 
مفتوحا“ وســـط اهتمام ريال مدريد بضم 

اللاعب. 
وارتبـــط اســـم مبابي، الـــذي ينتهي 
تعاقده مع سان جرمان في نهاية الموسم 
الحالي، كثيرا بالانتقال إلى ريال مدريد، 
وكشـــف اللاعب الفرنســـي عن رغبته في 

الانتقال للريال مع بداية الموسم. 
الرياضي  المديـــر  ليونـــاردو،  وانتقد 
لباريس ســـان جرمان، بشدة ريال مدريد 
فـــي مطاردة  لســـلوكه ”غيـــر المحتـــرم“ 
مبابي على مدار العامين الماضيين. وكان 
ليونـــاردو واثقا بشـــأن حظوظ ناديه في 
تمديـــد تعاقد مبابي، ولكن بوكيتينو كان 
أقل تفاؤلا بشـــأن تقييمه لمستقبل مبابي 

مع فريق العاصمة الفرنسية.

 شخصية قوية

قـــال بوكيتينو فـــي مقابلـــة ”مبابي 
بخيـــر، إنه فتـــى هادئ ولديه شـــخصية 
قوية، وشـــخصية اجتماعيـــة للغاية، إنه 
واضح بشأن الأشـــياء ويحب كرة القدم، 
إنه ناضج للغاية بالنسبة إلى شاب يبلغ 
22 عاما“. وأضاف ”كيليان سيتخذ القرار 
الذي يتعين عليه اتخاذه والنادي سيفعل 
كل شـــيء ممكن لإبقائه، لأننا نتحدث عن 
أحد أفضل اللاعبين فـــي العالم بعمر 22 

عاما“.
وتابـــع ”أثق فـــي حقيقـــة أن الموقف 
مازال مفتوحا وفي المســـتقبل يمكن لأي 
شـــيء أن يحدث، الموقف الذي اتخذه قبل 
أشهر قليلة ربما يتغير في المستقبل، بكل 
تأكيد فإن سان جرمان نادي لديه الطموح 
والقدرة على إقناعه وتقديم أشـــياء لكي 
يتمكـــن مـــن البقـــاء وأن يكون ســـعيدا، 

احتمالات تغيير رأيه تبقى موجودة“. 
وقـــدم بوكيتينـــو أيضـــا تحديثا عن 
قائـــد ريـــال مدريـــد الســـابق ســـيرجيو 
راموس، الـــذي انضم لســـان جرمان في 
صفقـــة انتقال حـــر في فتـــرة الانتقالات 
الصيفية الأخيرة ولكنه لم يشارك في أي 

مباراة بسبب الإصابات.

مــــن  عامــــا)   35) رامــــوس  واقتــــرب 
اســــتعادة لياقتــــه بعد بدايــــة محبطة في 
باريس. ويلتقي ســــان جرمان مع آنجيه، 
اليــــوم الجمعة، قبــــل مواجهة لايبزيغ في 

دوري أبطال الثلاثاء. 
وقال بوكيتينو ”لسوء الحظ، راموس 
لم يبدأ التدريبــــات حتى الآن مع الفريق، 
ولكنــــه اقتــــرب“. وأضاف ”ســــعداء بهذا 
التطور، إنه بطل عظيم، وشخص لا يوجد 
شكوك بشأن إمكاناته وموهبته الكروية، 

لا يمر بوقت جيد حاليا ولكنه قوي“.

في ســــياق متصل يثــــق بوكيتينو أن 
نيمار ســــيواصل اللعب لســــنوات طويلة 
قادمة بعــــد أن قال مهاجــــم البرازيل هذا 
الأســــبوع أن كأس العالــــم 2022 ســــتكون 
الأخيــــرة لــــه لأنه ”يشــــك فــــي قدرته على 
التعامــــل ذهنيا مع ضغوط كــــرة القدم“. 
وقــــال بوكيتينو قبل مواجهــــة أنجيه إن 
تصريحــــات نيمار تأتــــي نتيجة ضغوط 

السنوات الطويلة تحت الأضواء. وأضاف 
”إنه لاعــــب مخلــــص. يعبر عن مشــــاعره 
بســــرعة. قوتــــه الذهنيــــة خلال مســــيرة 

طويلة تحت الأضواء كانت رائعة“.

ثقة تامة

وتابـــع المـــدرب الأرجنتينـــي ”عانى 
الكثيـــر من الضغوط منذ أن كان صغيرا. 
فـــي بعـــض الأحيـــان تخرج الأمـــور عن 
سياقها. نيمار يحب كرة القدم وأنا متأكد 
من أنه سيلعب لسنوات طويلة أخرى. لا 

يخالجني أدنى شك في ذلك“. 
الدفـــاع  قلـــب  أن  بوكيتينـــو  وأكـــد 
راموس سيواصل الغياب بسبب الإصابة 
وســـيخضع لتدريبات فردية لعشرة أيام 
أخرى حيـــث يتطلع للعب مباراته الأولى 

مع النادي بعد وصوله من ريال مدريد.
وقال ”ليس لدي أي شـــك أن راموس 
سيســـتعيد أفضـــل مســـتوياته. وضـــع 
رامـــوس ليس لطيفـــا لأنه لم يكـــن لديه 
خيـــارات للتدريب مـــع زملائه في الفريق 
أو اللعب لفترة طويلـــة. إنه يعاني، لكنه 

قوي وكل من في النادي يساعده“. 
الـــدوري  جرمـــان  ســـان  ويتصـــدر 
الفرنســـي بفـــارق ســـت نقاط عـــن أقرب 
مطارديه بعد تســـع مباريات لكنه تجرع 
أول هزيمة له في الدوري هذا الموسم أمام 

رين قبل التوقف الدولي.

لعبة الأرقام متواصلة

اسم راسخ في الذاكرة

بايرن يتطلع لاستعادة 

الانتصارات أمام ليفركوزن 
بوروسيا دورتموند يلاقي ماينز وفرايبورغ يتحدى لايبزيغ

يســــــتضيف فريق بايرن ليفركوزن نظيره بايرن ميونخ في مباراة يتوقع أن 
تشهد منافسة قوية من أجل الانفراد بالصدارة حيث يتساوى الفريقان في 
عدد النقاط. في حين يواجه بوروسيا دورتموند فريق ماينز ضمن منافسات 

الجولة الثامنة من الدوري الألماني لكرة القدم.

بيرهوف: ألمانيا لديها طموح الفوز بالمونديال
 برليــن- قـــال أوليفـــر بيرهـــوف مدير 
المنتخـــب الألماني لكرة القـــدم، إن الفريق 
يتطـــور بشـــكل جيد تحت قيـــادة هانزي 
فليك المدير الفني الجديد، مشـــيرا إلى أن 
هناك بعض أوجـــه القصور ولكن ينبغي 
أن يكون طمـــوح الفريق هو الفوز بكأس 

العالم. 
وقال بيرهوف ”لدينا الإمكانات للعب 
في أعلى المستويات في العالم. كمنتخب 
ألمانيـــا يجـــب أن يكـــون لديـــك الطموح 

لتصبح بطلا للعالم“. 
وأصبـــح المنتخـــب الألمانـــي، الفائز 
بـــكأس العالـــم أربـــع مـــرات، أول فريق 
يتأهل مباشـــرة للمونديال الذي يقام في 
قطـــر العام المقبل، وذلـــك عقب فوزه على 

منتخـــب مقدونيـــا الشـــمالية 0-4. وفاز 
الفريـــق بمبارياته الخمس تحـــت قيادة 
فليك، فـــي نقلة كبيرة من آخـــر مباريات 
لعبهـــا المنتخب تحت قيادة يواخيم لوف 
المدير الفني الســـابق، حيـــث ودع بطولة 
أمم أوروبـــا من دور الســـتة عشـــر أمام 

المنتخب الإنجليزي.
وقـــال بيرهوف إن الفريق بحاجة لأن 
يكون أكثر كفاءة أمام المرمى وفي مناطق 
أخرى ولكنه قال إن الســـلوك تغير. وقال 
بيرهـــوف ”يقـــدم الفريق فـــي الملعب ما 
يجســـده الجهاز الفني. يمكنك الشـــعور 
بالحماس، والفرح والهوية لدى الفريق“. 
وذكر بيرهوف، مهاجـــم المنتخب الألماني 
الســـابق، أن عددا من لاعبـــي فريق فليك 

السابق، بايرن ميونخ حامل لقب الدوري 
الألمانـــي، ســـاعد في الفوز، حيث شـــارك 
ستة لاعبين كأساسيين في مباراة الاثنين. 
وأضاف بيرهوف ”هؤلاء اللاعبون لديهم 
إرادة مطلقـــة للفـــوز، احترافيـــة عاليـــة، 
ويركـــزون بقوة علـــى تحقيـــق أهدافهم 

الخاصة وأهداف الفريق“.
وأكد بيرهوف أنه نظرا لأن المونديال 
ســـيقام في فتـــرة الخريف فـــي أوروبا، 
ويفصل أسبوع فقط بين الجولة الأخيرة 
للدوري الألماني التي تقام يوم 13 نوفمبر 
وبين المبـــاراة الافتتاحية للمونديال التي 
تقام يوم 21 من ذات الشهر، فإن المنتخب 
الألمانـــي لن يكـــون لديـــه الوقـــت لإقامة 
معســـكر تدريبي ملائم مثلما كان يحدث. 

سان جرمان يأمل في إقناع مبابي بالبقاء

 ماركو روز المدير الفني 

لبوروسيا دورتموند قال 

إن فريقه يأمل أن يستعيد 

خدمات إيرلينغ هالاند في 

مباراته أمام ماينز

 باريس - أعلن منظمو ســـباق فرنســـا 
للدراجـــات للرجـــال عن مســـار محفوف 
بالمخاطر لنســـخة 2022 يشـــمل المنافسة 
في رياح شديدة وطرق من الحصى وقمم 

جبال صعبة. 
وسينطلق السباق بمرحلة فردي ضد 
الساعة لمسافة 13 كيلومترا في كوبنهاغن 
قبل أن تنقل المرحلة الثانية المتســـابقين 
فوق جســـر معلق يبلغ طوله الإجمالي 18 

كيلومترا.
وقال كريســـتيان برودوم مدير سباق 
هنـــاك  ”الأجـــواء  للصحافيـــين  فرنســـا 
عاصفـــة لمـــدة 364 يومـــا في الســـنة. قد 
يخسر أي متســـابق فرصته في المنافسة 
اعتبارا من اليوم الثاني للســـباق“. وفي 
حال تجاوز المراحـــل الأولى الصعبة في 
تحديا  المتســـابقون  ســـيواجه  الدنمارك 
كبيرا على المسار المرصوف بالحصى في 

المرحلة الخامسة بين ليل وأرينبرغ. 
وقـــال تييـــري جوفينو نائـــب مدير 
الســـباق ”لعبور هـــذه المراحـــل والفوز 
بســـباق فرنســـا يجب أن تكون متسابقا 
متعدد المواهب مع فريق كبير يدعمك بلا 

حدود“.

لمتخصصي  اختبـــار  أول  وســـيكون 
الجبـــال في المرحلة الســـابعة في منطقة 
(لا بلانـــش دي بيل فـــي) التي حقق فيها 
حامل اللقب حاليا تادي بوجاتشـــر لقبه 
الأول فـــي 2020 بالتفـــوق علـــى مواطنه 
في  روجليتـــش  بريمـــوش  الســـلوفيني 

مرحلة ضد الساعة الأخيرة. 
وســـحق بوجاتشـــر منافســـيه فـــي 
الجبـــال فـــي النســـخة الأخيـــرة وأثبت 
أيضا أنـــه متســـابق قوي في ســـباقات 
اليوم الواحد بعد الفوز بســـباقي لييغ-

باستوني-لييغ ولومبارديا هذا العام.
كما أعلن منظمو ســـباق فرنســـا أن 
النهايـــة الجبلية الخرافية ســـتعود إلى 
ألب دي هويـــز، وسيتســـابق الدراجون 
على الحصى لــــ20 كيلومتـــرا في مدينة 

روباي في نسخة 2022 من السباق. 
وقدم كريستيان برودوم مدير السباق 
في باريس الـ21 مرحلة التي تبدأ في الأول 
من يوليو بثلاثة أيام في الدنمارك، وبعد 
زيارة بلجيكا وسويســـرا ينتهي السباق 
يوم 24 يوليو في شارع الشانزيليزيه في 
باريـــس. وكان من بين الحاضرين للحفل 
السلوفيني بوجاتشر حامل اللقب مرتين، 

وبطل العالم الفرنسي جوليان ألافيليبي، 
وولـــي عهد الدنمارك فريدريك. وبســـبب 
البدايـــة فـــي كوبنهاغـــن وإقامـــة ثلاث 
مراحل في الدنمارك، فإن السباق رقم 109 
سيشـــهد راحة ثلاثة أيام بدلا من يومين 

على مسافة 3328 كيلومترا. 

وتعود الســـيدات للمـــرة الأولى منذ 
عام 1989، حيث يبدأ الحدث الخاص بهن 
المكون من ثماني مراحل في الفترة من 24 
إلى 31 يوليو في الشـــانزيليزيه ليتزامن 
مع نهاية سباق الرجال. وينتهي السباق 
الـــذي يبلغ طولـــه 1029 كيلومترا بنهاية 
جبليـــة، وفقا لمـــا أعلنته ماريـــون روس 

مديرة السباق، وشريكة ألافيليبي.

مسار محفوف بالمخاطر لسباق فرنسا 

 ســاو باولو (البرازيل)-أعلن نادي ساو 
باولو البرازيلي إقالة مدربه الأرجنتيني 
المهاجم الدولي الســـابق هرنان كريسبو 
على خلفيـــة تردي نتائـــج الفريق، وعينّ 
روجيريو  الســـابق  البرازيلي  الحـــارس 

سيني خلفا له. 
وكان كريســـبو البالغ 46 عاما، تسلم 
المهمات الفنية للفريق في فبراير الماضي، 
وذلك بعد ثلاثة أسابيع من قيادته مواطنه 
المتواضع نادي ديفنســـا إي غوستيسيا 

للفوز بلقب مسابقة ”سوداميريكانا“.
أن  بيـــان  فـــي  باولـــو  ســـاو  وأكـــد 
الطرفين توصلا إلـــى ”اتفاق متبادل بعد 
مفاوضـــات بين المدرب وأعضاء من نادي 
الـ‘تريكولوري'“. وبدأ كريسبو مهمته في 
بلاد الســـامبا على وقع قيادة ساو باولو 
للفـــوز بلقـــب الولاية في مايـــو الماضي، 
منهيا 9 أعـــوام من الصيـــام عن الألقاب 

للنادي.
غير أن الأمور أخـــذت منحى مغايرا 
وتشيلســـي  الإيطالـــي  ميـــلان  لمهاجـــم 

الإنجليـــزي الســـابق مع بدايـــة الدوري 
البرازيلـــي هـــذا الموســـم، حيـــث تزامن 
تراجـــع أداء ســـاو باولـــو مـــع خروجه 
من الـــدور ثمـــن النهائي لمســـابقة كوبا 

لدوري  الموازية  ليبرتادوريس، 
أبطال أوروبا. 

وأشار النادي في بيان 
آخر إلى أن أسطورة النادي 
سيني (48 عاما)، وقع عقدا 

لتدريب الفريق حتى ديسمبر 
2022. وقال ساو باولو 

إن ”روجيريو 
سيني التقى 

بالفعل 
باللاعبين“.
وسجل 

سيني خلال 
مسيرته التي 
أمضاها بين 

الخشبات الثلاث 
132 هدفا، منها 69 

ركلة جزاء و61 ركلة حرة، وهدفا بعد كرة 
عرضية. وســـبق له أن أشـــرف في بداية 
مسيرته التدريبية في عام 2016 على ساو 
باولو، الذي أقاله بعد ســـبعة أشهر فقط 
بسبب سلسلة من النتائج المتواضعة.
وتعرض ساو باولو لضربة موجعة 
عقب قرار مدافعه المخضرم داني 
ألفيش في سبتمبر الماضي مغادرة 
النادي إثر خلاف على مبالغ مالية 
غير مدفوعة. وسقط ساو باولو 
في فخ التعادل في مبارياته 
الخمس الأخيرة، 
ليتراجع ترتيبه إلى 
المركز الـ13 في 
الدوري المحلي، 
متقدما بفارق 3 
نقاط فقط عن أوّل 
الهابطين إلى 
الدرجة الثانية 
قبل 14 جولة من 

النهاية.

ساو باولو يقيل مدربه الأرجنتيني كريسبو

ليوناردو كان واثقا بشأن 

حظوظ ناديه في تمديد 

تعاقد مبابي، ولكن 

بوكيتينو كان أقل تفاؤلا 

بشأن مستقبل اللاعب

لدوري  وازية 

في بيان 
ورة النادي 
وقع عقدا 
تى ديسمبر

اولو

6

بسبب سلسلة من
وتعرض ساو باو
عقب قرار مدا
سبتم ألفيش في
النادي إثر خلاف

غير مدفوعة.
في فخ ال

لي

بوجاتشر سحق منافسيه 

في الجبال في النسخة 

الأخيرة وأثبت أيضا أنه 

متسابق قوي في سباقات 

اليوم الواحد
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 القاهــرة – كان السائد في مصر حتى 
اليوم أن تكـــون عارضات الأزيـــاء غالباً 
”من أوروبا الشـــرقية وذوات بشرة وشعر 
وعيون فاتحة اللون“، بحســـب مؤسسة 
شركة ”أون“ إيمان الديب التي تعمل على 
تغيير معايير للجمال ”عفا عليها الزمن“.
وقد بـــدأت الديـــب البالغـــة 28 عاما 
وصاحبة القوام النحيف للغاية والشعر 
المجعـــد، مشـــوارها المهنـــي قبل عشـــر 
ســـنوات في ميلانو بإيطاليا حيث نبهها 
”مصـــورون كبار“ إلى أنهـــا ”أول عارضة 

مصرية يصادفونها“.
العشـــر،  الســـنوات  هـــذه  وخـــلال 
تحســـن الوضـــع، بحســـب موقـــع ”ذي 
وخلال  المتخصـــص،  ســـبوت“  فاشـــون 
موســـم خريف 2021 كانت 43 في المئة من 
العارضات من ذوات البشرة الملونة، وهي 

نسبة قياسية.
لـــدى عودتها إلى القاهـــرة في نهاية 
2018، شعرت الديب أن الوضع بات مهيئا 
وأسست مع شقيقتها يسرا شركة ”أون“، 
أو ”نهضـــة“ بلغـــة النوبيين وهـــم أقلية 
إثنية ذات بشرة سمراء في جنوب مصر، 
مـــن أجل تدريب فتيـــات ”يطمحن إلى أن 
يصبحن عارضـــات“ ولم يجدن حتى ذلك 

الحين ”من يدعمهن“.
وتؤكـــد الديـــب، ”الجمـــال لا يمكـــن 
تحديده بملامح الوجه أو لون العيون أو 
الشـــعر“. وتتابع ”نحن نبحث عن فتيات 
لديهن هويتهن الخاصة ولديهن استعداد 
لتكوين شخصية مميزة من دون الالتفات 

إلى آراء الناس“.

واعتـــادت أضـــار ماكواك أبيـــام أن 
تسمع المارة يقولون لها إن ”لونها غامق 
ولذلـــك لم تكن  أو أنهـــا ”دميمة“  جـــدا“ 
تتخيل أن تصبح عارضة أزياء في مصر 

حيث تقيم كلاجئة منذ العام 2014.
ومـــع ذلك، منذ العـــام 2019، انضمت 
الفتاة المنحدرة من جنوب الســـودان إلى 
شـــركة ”أون“، وهو أمر ليس سهلا بالمرة 
في بلد ”تعشش فيه، كما في الغرب، أفكار 
مسبقة عن الأجســـاد ذات اللون الداكن“، 
بحســـب ما تشـــرح ماري غريـــس براون 
التي ألفـــت كتابا عن الموضة النســـائية 
ومغزاهـــا السياســـي في الســـودان في 

مطلع القرن العشرين.
واليـــوم تتطلع الشـــابة، التي كبرت 
وهي تشـــاهد عـــروض أزيـــاء العارضة 
البريطانيـــة ذات الأصـــول الجامايكيـــة 
ناومـــي كامبل، إلى أن تصبـــح ”بدورها 
للفتيات ذوات البشـــرة  وجهـــا إيجابيا“ 

السمراء في العالم.
وبينمـــا كانت ترتب شـــعرها المجعد 
اســـتعدادا لجلســـة تصوير، تروي مريم 
عبداللـــه وهي عارضة أزيـــاء مصرية في 
الثانية والعشرين من عمرها، أنها عملت 
في الخارج أكثر من مصر حيث ”لا يبدون 
اهتمامـــا كبيـــرا بعارضـــات الأزياء غير 

النمطيات“.
وتقـــول صبـــاح خضيـــر، الناشـــطة 
المصريـــة المناهضة للعنف ضد المرأة، إن 
”أون تســـاهم في تغيير معايير الجمال“ 
الكامنـــة“. العنصريـــة  ”تفكيـــك  وفـــي 
وتضيف الشـــابة التي تقيم في الولايات 

المتحدة، أن ”زيادة تمثيل النساء الملونات 
فـــي الموضـــة والســـينما وفـــي مجالات 
أخرى يمكـــن أن ينقذ أرواحا لأنه يضفي 
طابعـــا أكثر إنســـانية عليهـــن في عيون

العالم“.
وإضافة إلـــى هذه الأفـــكار النمطية، 
فـــإن موافقـــة الأهـــل علـــى عمـــل الفتاة 
كعارضـــة أزياء، تشـــكل تحديـــا آخر في 

مجتمع محافظ.
وتوضح الديب، أن ثلاثة أرباع الأسر 
تخشى من أن يتم استغلال صور بناتهن 

ونشـــرها في أماكن غير تلك التي وافقن 
عليها، وأن يرتدين ملابس تكشف بعض 
أجزاء من أجسادهن، أو أن تكون ساعات 

العمل ”غير مناسبة للشابات“.
وتؤكـــد الديـــب، أنـــه ”مهمـــا كانت 
المهنة، يحـــاول الأهل دائمـــا التحكم في 
الفتـــاة واتخاذ القـــرار بدلا منهـــا“، في 
بلد تعاني فيه الإناث من البطالة بنســـبة 

كبيرة.
وســـجلت الديـــب  نقاطـــا بالفعـــل، 
فقد حصلـــت عارضـــات أزياء شـــركتها 

على تأشـــيرة دخول إلى فرنســـا ”للعمل 
وهو بالنســـبة إليها إنجاز  كعارضـــات“ 

”تاريخي“
وغـــادرت مـــريم بلدهـــا ”لأول مـــرة“ 
بفضل عقود حصلت عليها مع قرابة عشر 

وكالات في أوروبا والولايات المتحدة.
وتعتقد خضيـــر أن العمل كعارضات 
أزياء وفـــق رؤية تناهـــض التمييز على 
أســـاس اللون يتيـــح للنســـاء مزيدا من 
”الاحترام للذات“. وتضيف، ”هو نوع من 

التعافي نحتاجه جميعا“.

بعيدا عن السائد والمألوف

لم تعد البشــــــرة الفاتحة والشعر الأشقر والعيون الخضراء والزرقاء معايير 
النجــــــاح في عالم الموضة، ففي مصر اقتحمت فتيات ســــــمراوات من النوبة 

البوديوم في لوك يقطع مع السائد.

عارضات أزياء نوبيات يكسرن معايير الموضة في مصر

الهنود يحتفلون

بانتصار الخير على الشر
 نيودلهــي – تشــــهد العاصمة الهندية 
نيودلهي إحياء ذكرى انتصار الخير على 
الشر في الأســــاطير الهندية، حيث واصل 
الهنــــود احتفالاتهــــم بمهرجــــان دورجــــا 
بوجا وامتلأت الشوارع بأشخاص يأدّون 

الموسيقى ويدقون الطبول.
إلــــى  الاحتفــــالات  أســــباب  وترجــــع 
انتصار الإله الهندوســــي رامــــا على ملك 
الشيطان رافانا، ويعتبر المهرجان من أيام 
الحظ وفقا للمعتقدات الهندوســــية، لذلك 
يفضل الهنود بدء مشــــروعاتهم الخاصة 

بالعمل أو الزواج خلال تلك الفترة.
الدوسيرا  احتفالات  طقوس  وتشــــمل 
صلاة خاصة تسمى بوجا وتقديم العديد 
مــــن الطعام الخاص يســــمى ”براشــــات“ 
أي قربــــان، كما يتم تقــــديم حلوى اللادو 
وخبــــز اللاتشــــي والفواكه داخــــل المنازل 
والمعابد في جميع أنحاء الهند، بالإضافة 

إلى عروض راقصة ومســــيرات كبيرة مع 
دمى الرافانا وهي رمز للشر أو الشيطان، 
ويتم حرق الدمى في المســــاء وسط أجواء 
احتفالية، وتوزع أيضا الورود على المارة 
خاصة الوردة المقدسة التي تكون صفراء 

اللون.
واحتفل جناح الهند في إكســــبو 2020 
دبــــي بهــــذه الطقــــوس من خلال أمســــية 
موســــيقية حضرها عدد كبيــــر من الزوار 

والمهتمين.
وقالت جونفينا تشــــادا مديرة الجناح 
إن الأمسية الموســــيقة تهدف إلى مشاركة 
روح الاحتفالات التي أقيمت لإحياء ذكرى 
انتصار الخير على الشر، وفقا للمعتقدات 

الهندوسية.
وأضافت ”نحتفل بهــــذا المهرجان في 
مناطــــق عدة بالهند ونحتفل به هنا أيضا 

لعرض ثقافتنا للزوار“.

تصميم روفرات 

للعمل على سطح 

القمر
 واشنطن – وقعت وكالة ناسا الأميركية 
اتفاقية  الأســــترالية  الفضائية  والوكالــــة 
تصميم الروفرات القمرية في إطار برنامج 

”أرتميس“ الأميركي القمري.
وقالj ناســــا على موقعها الإلكتروني، 
إن الغاية من الاتفاقية دعم العمليات التي 
ينفذهــــا البشــــر والروبوتات على ســــطح 

القمر.
وســــتعمل الروفرات على سطح القمر 
لاســــتخراج عينات من الصخــــور القمرية 
فــــي  المتخصصــــة  المركبــــة  وستســــلمها 

استخراج الثروات الطبيعية على القمر.
يذكــــر أن برنامج ”أرتميــــس“ القمري 
يقضي بأن تصل مركبــــة أميركية مأهولة 
إلــــى مدار القمــــر عــــام  2023، كما يقضي 
بهبوط رواد الفضاء على سطح القمر عام 
2024، إلا أن ناسا قالت أنه تأجل إلى فترة 
ما بعد عام 2026 بسبب التأخر في تصميم 

البزات الفضائية.

البيض أصحاب فرص وظيفة طبيب في لندن

هبة طوجي تعود إلى السعودية بعد غياب

 لندن – خلصت دراســـة حديثة نشرت 
الطبية  نتائجها مجلة ”ذي بـــي أم جي“ 
إلى أن المرشـــحين البيض لديهم حظوظ 
أعلى بست مرات للحصول على وظيفة 
طبيب فـــي لندن مقارنة بالمرشـــحين 
الســـود، بحســـب أرقـــام الهيئـــة 
العامة  البريطانيـــة  الصحيـــة 

(أن إتش أس).
كذلك أظهرت هذه الأرقام 
التـــي تم تقديمها من جانب 
12 مؤسسة تابعة لهيئة ”أن 
إتش أس“ في لندن من أصل 
18 وُجهت إليها الأسئلة، أن 
الأطباء البيض لديهم فرص 

أعلـــى بأربع مـــرات في الحصـــول على 
منصب مقارنة مع المرشـــحين من أصول 

آسيوية أو مختلطة إثنيا.
وقد جُمعت هـــذه البيانات من جانب 
شيلا كونليف وهي أخصائية في الموارد 
البشـــرية طلبت من المؤسسات الصحية 
المختلفة تزويدهـــا بعناصر تتعلق بعدد 
المرشـــحين للمناصب الطبيـــة وأصولهم 
الإثنيـــة، وهـــم مرشـــحون نجحـــوا في 
التصفيـــات لاختيـــار الفائزين بالمناصب 

عامي 2020 و2021.
وبيّنـــت النتائـــج فروقا كبيـــرة تبعا 
فعلـــى  للمرشـــحين.  الإثنيـــة  للأصـــول 
ســـبيل المثـــال، كان للمرشـــحين البيض 

في مؤسســـة ”بارتس هلـــث أن إتش أس 
ترست“ حظوظ أعلى بـ15 مرة مقارنة مع 

السود في الحصول على وظيفة.
كمـــا كانت فرص المرشـــحين البيض 
أعلى بـ13 مرة من منافســـيهم السود و11 
مـــرة مـــن المتحدرين من أصول آســـيوية 
في الحصـــول على وظائف في ”ســـانت 
جورجز يونيفرسيتي هوسبيتلز أن إتش 

أس فاونديشن ترست“.
ولفتـــت كونليـــف إلـــى أن الفـــروق 
المســـجلة ليســـت ناجمة عـــن نقص في 
المرشـــحين، مشـــيرة إلـــى أن مستشـــفى 
”كينغســـتون هوســـبيتل أن إتـــش أس 
فاونديشن ترست“ قدمت في 2020 – 2021 

وظائف أطباء لـ90 مرشحا، بينهم 50 من 
أصل 317 مرشـــحا أبيض. لكن على رغم 
تقديم 418 مرشـــحا أسود لوظيفة طبيب، 
و65 تم اختيارهـــم مســـبقا، لـــم يحصل 
أي طبيب أســـود على منصب خلال هذه 

الفترة.
وردا على هذه الخلاصات، قال ناطق 
باســـم ”أن إتش أس“ في لندن إن الهيئة 
الصحيـــة العامة فـــي العاصمـــة ”تلتزم 
بضمان فرص عادلة ومتساوية للجميع، 
وبعـــد الاســـتماع إلـــى تجـــارب موظفي 
’أن إتـــش أس‘ تجـــري أعمـــال لتحســـين 
مســـار التوظيف والاختيار والقدرة على 

الوصول ورصد الوظائف الجديدة“.

 الرياض – تحيي النجمة 
اللبنانية هبة طوجي بمشاركة 
الموسيقار أسامة الرحباني حفلا 
مباشراً في العلا يوم الجمعة 
التاسع والعشرين من أكتوبر 
2021 في حدث يعيد الموسيقى 
والفعاليات إلى مسرح مرايا، 
والتي توقفت منذ ما قبل 

  جائحة كورونا.
وتعيد هذه الإطلالة هبة طوجي 
إلى السعودية بعد قرابة أربع 

ســــنوات من أولى حفلاتهــــا الغنائية في 
الرياض في ديسمبر 2017، وحملت آنذاك 
لقــــب أول فنانة عربية تغنــــي في المملكة 
بعد افتتاح موســــم الحفلات،  وتصدرت 
وقتهــــا أغنيتهــــا الشــــهيرة ”مــــين اللي 
بيختــــار“ ترينــــدات الســــعودية،  تزامنا 
مع الاحتفــــال بقانــــون الســــماح للمرأة 
بقيــــادة الســــيارة لأول مــــرة فــــي تاريخ

 البلاد.
وسيســـتمتع جمهـــور هبـــة بعرض 
موســـيقي ضخم بمشـــاركة أوركســـترا 

تضـــم ما يزيـــد عن 60 شـــخصا لتطرب 
بأشـــهر أغنياتهـــا ”مين اللـــي بيختار“، 
و“لا بدايـــة ولا نهايـــة“ و“متـــل الريح“، 
إلـــى جانـــب توليفة مـــن أشـــهر أغاني 
أعمالهـــا العالميـــة مثل مقطوعـــات فيلم 
”علاء الدين“، مـــع مفاجأتها بغناء رائعة 
”ليلة“ بتوزيع موســـيقي مختلف احتفاء 
بليلتهـــا الغنائيـــة المنتظرة فـــي منطقة 

العلا الأثرية.
وعـــن الحفـــل، علقـــت هبـــة طوجي 
قائلـــة، ”كنـــت أرغـــب دائمًا فـــي تقديم 

العـــروض في العـــلا، فهي مـــكان مليء 
بالتاريـــخ والإرث الإبداعـــي. الغناء في 
مرايا هو شرف كبير لي، وقد فكرنا مليًا 
فـــي هذا الحفـــل لنوفي مثل هـــذا المكان 
والوجهة حقهما وســـيكون حدثًا خاصًا

للغاية“.
ونظـــرًا لانخفـــاض الســـعة الآمنـــة 
للحفل بســـبب الإجراءات الاحترازية من 
كورونا، فمن المتوقع نفاد التذاكر بشكل 
ســـريع من المعجبين وعشـــاق الموسيقى 

الراقية من المملكة ودول الخليج.

 تحاول الصحافيـــة الأميركية هادلي 
غامبل التي تعمل فـــي أبوظبي لصالح 
قناة “ســـي أن بي ســـي” تقديم فلســـفة 
جديـــدة في الإعلام هـــذه الأيام، وتنجح 
فـــي إدخـــال مؤثـــرات غيـــر مســـبوقة 
مـــن خـــلال الحـــوارات التـــي تجريها 
وشـــخصية المحاور ذاتهـــا التي قطعت 
أشواطاً طويلة منذ قواعد هيئة الإذاعة 
البريطانية التي وصفـــت بالحياد ذات 
يـــوم، والتي ســـادت فـــي العالـــم، إلى 
تحولاتهـــا العديدة عبـــر الإعلام الموجه 
والمســـيطر عليه من قبـــل الحكومات ثم 

المالكين.
تحضر غامبل بعـــد حوارها الأخير 
مع الرئيـــس الروســـي فلاديمير بوتين 
خلال الأيام الماضية في منتدى أســـبوع 
الطاقة الروســـي بموســـكو، وقبلها من 
خلال حوارات مختلفة ليس أقلها أهمية 
حوارها مع بابا الفاتيكان أو مع رئيس 
المخابـــرات الســـعودية الأســـبق الأمير 
تركي الفيصل أو حتى حوارها الشهير 
مع الوزير اللبناني جبران باسيل والذي 
تحوّل إلى فضيحة للأخير دون أن يدري 
لمجـــرّد أن التعابير التي ارتســـمت على 
وجـــه غامبل كانت تقود الحوار دون أيّ 

تغيير غير مألوف في الأسئلة.
نعـــود قليلاً إلى الـــوراء. إلى حياد 
المتوهّـــم. دعك من  الـ“بـــي بـــي ســـي” 
نظريـــة المؤامرة. فهناك ما هو أبســـط. 
تمكـــن العـــودة إلى حـــوار أجـــري مع 
المفكـــر الفلســـطيني الأميركـــي الراحل 
إدوارد ســـعيد قبـــل عقود، من يســـتمع 
إلى هذا الحوار لا يشعر أن هذه الإذاعة 
بريطانيـــة ولا غربية ولا مـــن يحزنون. 
فالمذيـــع الفلســـطيني يتنـــاول القضية 
تنســـى  تجعلك  بطريقـــة  الفلســـطينية 
ارتباط بريطانيا بوعد بلفور وتأسيس 
إســـرائيل وكل تلك الأمور. وكل هذا يتم 
بثه عبر أثير هيئـــة الإذاعة البريطانية 
مـــع أجراس “بيغ بن”. فأين هو الحياد؟ 
ســـنرى ذلك بعد ســـنوات فـــي تغطيات 
عديـــدة لجميـــع الـــوكالات بـــدا فيهـــا 
الانحيـــاز واضحاً لهـــذا الطرف أو ذاك 

في مختلف النزاعات.
الحيـــاد الإعلامـــي مجرّد مســـطرة 
خرافيـــة، والموضوعية تحـــدّ صعب، ما 
دام المنفّذ هو الآلة البشرية التي ستميل 
حتماً حسب أهوائها. مع غامبل يُحسم 
الأمـــر، ويصبح الحوار لعبـــة بيد فتاة 
وجمهورها  مزاجهـــا  إرضـــاء  تحـــاول 
بخفـــة دم، وعلى حســـابها علـــى تويتر 
تركـــب الخيـــول الســـوداء ومتابعوها 
يصنعـــون لها صورتها كأيقونة تشـــبه 
الموناليزا وفق ملامـــح غامبل لا ملامح 

بطلة دافنشي الشهيرة.
مـــن يصنـــع مـــن الآن؟ الجمهـــور 
الإعلامـــي  أم  المتطـــورة  وأدواتـــه 
وحضوره؟ المعادلة الجديدة أكثر إثارة، 
والمســـتهدف فيهـــا غيـــر معـــروف في 
الواقع. أما الحقيقة وهي الغاية الأزلية 
للصحافـــي فتســـتفيد مـــن كل الأطراف 

وتقدّم بوسائل أكثر ذكاء من ذي قبل.
بوتين لم يتمالك نفسه أمام مؤثرات 
غامبـــل، دون أن يتخلى عن ذلك الجانب 
الماكر اللاذع من شخصيته فقال ”أمامي 
امرأة جميلـــة تكرّر الســـؤال وكأنها لم 
تسمع ما قلت، سوف أكرّر الجواب مرة 
أخرى”. لكن تلك المرأة الشاردة أخذت ما 

تريد من بوتين دون شك.

صباح العرب

هادلي الشاردة 

والإعلام الجديد

إبراهيم الجبين
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